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 الرابعالفصل  
 

  محل الدراسة التحولات الاجتماعية في الروايات 
4  

 

 المقدمة  4.1

 بأقلامستدعي ضرورة قراءة متون سردية كتبت  يإن دراسة التحولات الاجتماعية في الرواية الإماراتية  

يقدم نصوصا هي   ،بما هو ممارسة تخييلية على الواقع وبوظيفته الجمالية الشعرية  ،إماراتية، ذلك أن السرد

نتاج علاقة مع وقائع اجتماعية و قافية ته ر العالم الكائن الواقعي الذي يندرج فيه الروائي باعتباره أولا 

إنسانيا محكوما باشترا ات اتمعه إذ لا يوجد فرد خارج المجتمع أو خارج الشروط الاجتماعية   ،كائنا 

لمجتمع الذي ينتمي إليه. ولا يمكنه أن ينتج فنا أو  قافة بمعزل عن الكل الاجتماعي ولا أن أو ا  للجماعة 

   وته ر فيه.  الاجتماعية التي ته ره   قو بعيدا عن ال  يشكل واقعا تارصيا 

امتداد  بيعي لواقع مفروض متورط فيه، فاعل ومه ر في الأديب، في حياته الشخصية ولأن الأدب      

أ ر فإن كل  ،  المجتمعالانخراط في هموم وقضايا  و بين الانعزال  و وفي مواقفه التي تت رجح بين السلبية والإيجابية،  

 رابطة و يقة بروح العصر الذي كتب فيه، و يتلون بلون القضايا التي تفرض فرضا على الواقع.يشكل  أدب  

، يشكل وفي إ ار سهال الت  ير والت  ر المتبادلين بينهمابين الأدب والمجتمع،  القائمة  ضمن هذه العلاقة  

،  البحث عن التحولات الاجتماعية في الرواية الإماراتية سهالا مشروعا يجد له الجواب في النصون الروائية

لواقعه   ، وتمثل أعماله تو يقاوا اهات عصرهقضايا اتمعه  يعبر واعيا أو غير واع عن  كل فنان  ذلك أن  

 المتغير ذاتيا أو موضوعيا.   الاجتماعي 
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التي المجتمعات الإنسانية    حركةتكشلا  الإنسان و   تفهم  بيعةهدف الرواية هو أن  بالنظر إلى أن  و 

والتمدن   نيةبالمد   الإماراتيةالرواية  نش ة  ارتباط    فإن ،  تودوروفتزفيتان  تعي انخرا ها في التاريخ حسب تعبير  

النفو والتحول تارصيا    يفسر ظهورها المت خر هت تأ ير اموعة من العوامل التي تبلورت بعد اكتشاف 

دور فيما  ة  وقد كان لطبيعة هذه النش  فترة زمنية قصيرة.  الاقتصادي الكبير الذي غير ملامح المجتمع في

حددتها  فرة النمو السريعة التي غيرت ملامح ماراتية من خصائ  في المضمون والشكل  تتميز به الرواية الإ

 المدن وحولت لو الحياة إلى التحديث والعصرنة. 

و   إن    اجتماعي،  سياق  إلا في  الإنسانية الأدب لا يحدث  التجارب  يستعرض  إ ار زمني  ضمن 

الرواية الإماراتية، بما صورته من هولات اجتماعية مست مكونات المجتمع باختلاف  د  وبذلك  ،  ختلفةالم

الواقع  مرجعا  االاته،   بفعل  لها في  المنطقةالمتحول  التي عرفتها  الاقتصادية  دولة   سجلتحيث    ،الطفرة 

تصدير النفو بفعل عائدات    العالم عالية على مستو   اقتصادي    لوالإمارات بعد اكتشاف النفو معدلات  

وقيام  كبيرةبكميات  ارية   السبع  ،  الإمارات  استتبع ذلك  م1971عام  اهاد   تنموية  مشاريع من  ، وما 

 واسعة. واجتماعية  

وإذا كانت الرواية بالمعنى الهيجيلي "شكلا فنيا بديلا للملحمة في إ ار التطور البرجوازي، ذلك أن 

العامة للقصة الملحمية الكبيرة وللملحمة من جهة، وتت  ر بكل  الرواية تنطوي على الخصائ  الجمالية 

مخالفة من جهة ثانية" )لوكاتش، التعديلات التي جاء بها العصر البرجوازي الذي هو من  بيعة أخر   

التطور الذي   والمواضيع في إ ار  اكتسبت خصوصيتها في النش ة   ، بدورها  ،، فإن الرواية الإماراتية (1987

غلال النفو وتصديره، ما أفرز تبفعل تدفق عائدات اس، والذي كان إيقاعه سريعا  عرفه المجتمع الإماراتي

وقد تناول الروائيون .  واقعا جديدا تباينت وجهات النظر حوله بين الأجيال والفئات الاجتماعية المختلفة

العلاقات الاجتماعية التي كانت هكم أفراد المجتمع قبل الطفرة الاقتصادية والتحول المجتمعي الإماراتيون  
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البحر و معات  الهوية والانتماء في اتمع  القديمة و بات معاني  القيم  قيمتها وادوا  ف علوا من  الكبير، 

 . البحارة والصيادين الذين جمعتهم روح التعاون والمصلحة المشتركة ضد أي غريب مختللا

نشرت بعد و للكاتب راشد عبد الله،    )شاهندة( إماراتية بعنوان  رواية  ظهرت أول  في هذا السياق،      

قد عملت هذه الرواية "على رصد   بيعة العلاقات الإنسانية، وشبكة و .  1971سنة    دولة الاهادقيام  

تكوينها اجتماعيا وإنسانيا وعا فيا، كما سعت إلى الدخول في بنية المجتمع الإماراتي آنذاك، وما يحمله 

من تناقضات وفق اموعة من الإيقاعات الحياتية التي تفرضها قسوة الحياة وضنك العيش قبل اكتشاف 

و  للإنسان النفو  اليومي  الإيقاع  الروائية ضمن  الشخصيات  بعض  واكبت  التي  والتحولات  استخراجه، 

الرواية في استكمال   ثم استمرت(،  2012  ، حسينالخليجي في تلك الفترة الزمنية التي صورتها الرواية" )

عمال كبيرة العرب بأ  الروائيوالتعبير عن قضايا المجتمع الاماراتي لتفرض ذاتها في المشهد    الفني  مشروعها

المهتمين بقراءة الواقع الاماراتي ودراسة تو يق   تاج لمزيد من الاهتمام والدراسة من الباحثين والنقادهمازالت  

 الرواية للتحولات الاجتماعية.

كل تغير ظاهر أو جوهري يحدث وللتعرف على التحولات الاجتماعية في الرواية الإماراتية باعتبارها  

نتيجة تفاعل والعادات والقيم التي هكم اتمعا ما  ،  والأدوار  والعلاقاتالثقافية والاجتماعية،    في البنيات

والخارجية،   الداخلية  والمه رات  العوامل  من  أنواعها، اموعة  على  والتعرف  التحولات  هذه  ولتصنيلا 

علي   " للروائيالسيلا والزهرة"هي    روايات  أربع  الباحثةعن ارتبا ها بالواقع الإماراتي، اختارت    والكشلا

" رسائل عشاقو"  ، علي الشعالي  " للكاتب الحي الحي "، وصالحة عبيد   ة" للروائيلعلها مزحةو" ،أو الريش

عيش أحدا ها ت  اتالسرد بين أزمان مختلفة عبر شخصي  اتقل فيهين  ةروائي  أعمال  وكلها   ، فتحية النمرللكاتبة  

بين زمن ما قبل النفو وزمن التحولات التي نتجت عن الطفرة الاقتصادية المصاحبة لاكتشاف الروائية  
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الذي شمل فيما بعد االات مختلفة تبادلت الت  ير شكل بداية التحول الاجتماعي الواسع  النفو الذي  

 والت  ر فيما بينها.  

"إن نقطة البداية الطبيعية والمعقولة في البحث الأدب هي تفسير وهليل الأعمال الأدبية ذاتها، إذ 

أن الأعمال الأدبية هي التي تبرز في النهاية اهتمامنا بحياة الكاتب، وبيئته الاجتماعية، وكل العملية الأدبية". 

باعتبارها فضاء أدبيا سرديا غنيا بالمعطيات من الروايات  الدراسة    ستنطلق(، ولذلك،  1992)وليك، وارين،  

وشكلا من أشكال الاستجابة الجمالية لتحولات الواقع وتغيرات الوعي عند الإنسان   ،الثقافية والاجتماعية

وعلى نقل الروائي  ربة الإنسان الإماراتي في اتمعه المتحول   فيهالتقلا على الجانب الاجتماعي  ،  الإماراتي

 ا. وعلاقاته، وفي التحديات التي يواجهها والصراعات التي صوضه  في بيئته و قافته

 

 التحولات الاقتصادية  4.2

 قبل اكتشاف النفط   علاقة الإنسان الإماراتي بالبحر 4.2.1

من   الشخصياتالتحولات التي عاشتها  يقلا بوضوح على    الدراسة  موضوع لروايات  إن القارئ ل

ها و ربطحقيقية  وأمكنة  تواريخ    وااختار   كتاب الرواياتولأن  .  خلال علاقاتها بالمكونات السردية الأخر 

أفق و  ، من خلال ما يكتشفه من فعل القراءة-  ، فإن القارئ ةالسردي وصهمبه عالم نص  وابن ي لتخييل الذ با

تخييلية مشاهد  من خلال    تالذي صورته الروايا  أن يقرأ الواقع المعطى للمجتمع الإماراتييستطيع    - توقعاته

يات البحر د وصفت حياة الناس في البحر قبل اكتشاف النفو، ومعاناتهم من الحاجة وشظلا العيش وه

   .البحارة والصيادين  استنزفالذي  

وتثير   ،وقد جاءت الروايات غنية بالمشاهد الوصفية ذات الرموز الاقتصادية التي تبني عوالم السرد

"الذي يشكل تارصا من حياة بحر، هذا المكان  مخيلة القارئ بما تقدمه من علاقات مختلفة للشخصيات بال
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الماضي وصراع الإنسان فيها من أجل البقاء، التحدي مقابل الموت، الإرادة في مواجهة الطبيعة القاسية، 

حتى أصبح البحر في حياة الشخصية الإماراتية ذاكرة وحلما ورمزا ومخيلة للطفولة النائمة هت قواقع البحر 

 ة والحروب، البحر قدر الإنسان في الخليجويقظة المستقبل المر لا من تلوث البيئة والتدمير وانتشار الأسلح

فإن صيد الأسماك و  الغون،  العصب ا حتى وإن غادره مهنيا كحرفة  النفو،  والتحلية وتدفق  لاستحمام 

 ( 1997)عبد الملك،  .  منه من أعماق البحر"يأتيه جزء    الجديد للحياة، 

قر  ما تعيشه  و   ، عالم البحر والساحلفي  في بنائها التخييلي صورة الحياة  تنقل رواية "رسائل عشاق"  

من قساوة العيش وهديات  بيعية واقتصادية لت مين حاجاتهم اليومية في بيئة لا  ود إلا بالقليل   الصيادين

سلحة بالصبر م   ، مسلمة بقدرهافي الشارقة وإمارات الساحل  تظهر الشخصيات    . الذي لا يكاد يسد الرمق

البيوالإيمان   الساردة.  القاسيةالصحراوية  البحرية  ة  ئلتجاوز  ن  في    تقول  عشاق،  "في   :(22)رسائل 

القرن الماضي المتهادن على   ، الثلا ينيات من  الساحل  انطوت الحياة في الشارقة، ومثلها في كل إمارات 

لكن الناس تصدت لهذه   ، المهول من القسوة والصعوبة وقلة الحيلة في ظل الشح العظيم في الموارد والظروف

الثقة في رحمته الواسعة ورعايته للكائنات بكل أنواعها، بسلاح في غاية الأهمية، وهو الإيمان بالله و الظروف  

. أليس هو من خلقهم، وهو من اختار لهم هذه فهو وحده الذي يملك تيسير الأوضاع مهما كانت معقدة

 . "رض؟ إذن، فلن ينساهم أبداالبقعة من الأ 

ضمن خطاب  قدمتها الكاتبة قافية مضمرة  السردي وفق النقد الثقافي على أنساقينطوي المقطع 

ظهر النسق الديني واضحا بتفسير سكان إمارات الساحل للمعاناة وقسوة ياجتماعي و قافي محافظ، حيث  

. كما يكشلا الن  لايمان با ثقافة تسويغ الواقع المفروض  ، ولالحياة تفسيرا غيبيا يبرر الارتباط بالمكان كقدر 

يتوقع   لاواجهة قسوة الحياة والتعايش مع واقع  لم  تستخدم أداة قافية    باعتبارها قيمة قافة تمجيد الصبر  

 .تغيره
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حيث حضرت ،  ركة للأحداثضمن الشخصيات الرئيسة المحالنمر شخصية "محمد"  اختارت فتحية  

في الرواية مشاركة في رحلات الصيد ومغامرات دخول البحر كما باقي رجال الساحل. قرر "محمد" البحث 

عن مورد آخر للعيش غير السمك، لكن قوة الجماعة تنجح في إعادته إلى ما يعد قدرا لا نفع في البحث 

توفر المتطلعة إلى موارد مختلفة    الشخصيةنقل واقع  يضطلع السرد في المشاهد الأولى للأحداث بو   . عن غيره

"أسرة محمد بن أحمد تسكن على ساحل الخليج العرب منذ القدم، اليوم يعمل أكثر راحة وأمانا:    عيشا

محمد في الصيد مثل سائر أهل القرية، لكن في البداية كانت له مهنة أخر ، كان يكتفي بتربية الحيوانات،  

البيض، وتبيعة هي الأخر  لحسابها، فضلا عن   ىوبيع حليبها، وزوجته تتعهد دجاجات لها، فتحصل عل

الخيا ة... وبذل الجيران قصار  جهدهم ليغيروا موقفه من البحر، وليشاركهم رحلات الصيد، المهنة التي 

، هي الحرفة الجالبة للخير هم، فصاروا أسيادا للبحر والعارفين بأسراره والمتحكمين فيهدر وها عن أجداو 

جة أن لا صبر عنده ليدخل البحر ساعات، وقد الوفير، رغم كل ذلك كان يتهرب، ويصر على موقفه بح

 ( 24  . )رسائل عشاق، ن "يعود خالي اليدين وهو أمر محتمل، وكثيرا ما يحدث

"جميرا"    شا ئلسمك يتعاون فيها رجال  اصيد  ل"الحي الحي" مشاهد رحلة    الوصلا في روايةينقل  و 

قائدة للمجموعة، شخصية تتسم بالبطولة تظهر شخصية "بن راشد"    ،وفي المشهد ،  في معركتهم ضد الجوع

وبأنواع السمك من انعكاس لون جلده على   ، والحنكة والمهارة بالقدر الذي يجعلها عارفة بالبحر وأسراره

ته، وإن كانت مع بيئإيجابيا  أن يجعل "بن راشد" لوذج الصياد المتفاعل  . اختار علي الشعالي  صفحة الماء

وفي لحظة لا يمكن التنبه بها،  "اتمعه الذي يواجه الجوع وقساوة البحر:  مرتبطة بما يفرضه    لطية  ةشخصي

هناك، جاكم الخير يا رجال، جاكم الخير..."، "يصيح الأب بالأبناء:  تتوقلا ذراعه مشيرة إلى نقطة ما،  

لغنائم، يبل قطن الشبك  خر مرة حصلوا فيها على اآ" الذي فرز و وي بعد  لّ يهرع الجميع إلى حمل "الي  

ريق بين المحاربين ففترتخي بعض العقد، ويعمل الرجال والنساء على حلحلة الباقي، إنها معركة، ولا وقت للت
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بحسب الجنس أو العمر، فالش ن أعظم من ذلك؛ إما أن يظفروا بسرب السردين أو يحكم الجوع قبضته، 

ويتنفس الصبح، ينطلق . يشق النور رقبة الليل  العدو الوحيد الأقسى من الحر على هذا الساحل الظامئ

  ( 154 )الحي الحي، ن  . "عبر لعبة المراقصة والإيهاملى الشا ئ  إالصيادون في مغامرة استدراج السردين  

إلا ما الذي لا يوفر  بحرها  الشارقة و نقل صالحة عبيد قساوة الواقع ومعاناة الأهالي على شوا ئ  تو 

"في بلاد تكاد تكون اردة من كل شيء إلا البحر، لم تكن   :يعد ضروريا للعيش حتى لو كان عطاؤه وفيرا

وقد كان .  (61ن    )لعلها مزحة،  .والوفرة"الغلبة إلا للماء المالح، يوزع المصائر، ويقرر سنوات القحو  

، حيث أظهر السرد لشخصية "مسلم" دور رئيس في رسم مشاهد الحياة ضمن اتمع الشارقة وعائلة "ميرة"

"مسلم" في علاقته   ملامح المجتمع التقليدي البسيو في ارتباط الشخصيات بالبحر ومعاناةوتقنياته المختلفة  

به، "مسلم" الذي عانى الكثير بعد وفاة والده في مهمة غون صعبة، وزادت معاناته بعد زواج عمه "هلال" 

 . الأسرة  ض غمار البحر لتوفير قوت يوممن أمه، واضطراره لمساعدته في خو 

الكاتبة  كما   لتصوير ماستعانت  البحر  "مسلم"  شاعربلغة عا فية  تبلورت بدءا من  اه  ، والتي 

"كم يكره البحر! .. لطالما كرهه، البحر الذي : فولته التي خسر فيها والده في إحد  رحلات الغون

)لعلها مزق القلوب، وزرع الانتظارات مرارا دون أن يحصدها، أي قنابل موقوتة كانت تترك على الشا ئ؟"  

 ( 24ن    مزحة، 

المتمثل في الشارقة   الفضاء المكاني، وفي  رواية "لعلها مزحة"إن بسا ة العيش في محيو شخصيات  

أرغم كما    م،لبحر الذي أرغمه لى بوضوح فيما أضفته الكاتبة من معاني الكراهية في علاقة الشباب با

"ورغم أنه كان يمقت   : في المقطع السرديويظهر ذلك  ،  العيش  لقمة على امتطاء أمواجه لتوفير  "مسلم"،  

"هلال" في داخله، إلا أنه خرج معه أخيرا إلى السوق معاونا إياه في تأمين ما قد يصلب هذا البيت على 
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عوده، في زمن الجوع وشظلا العيش .. والبحث المحموم عن ذلك السائل النفطي الداكن دون أي نتائج 

 ( 35ن   )لعلها مزحة، تكاد تذكر".  

القلق الفردي مع ما يتطلبه المجتمع من تضحيات لضمان العيش، ويكشلا هذا   مشاعر  تتداخل

السردي إنتاجها  عن منظومة القيم المتوار ة التي يعيد الخطاب  ، وفقا للمنهج الثقافي الذي يكشلاالتقا ع 

الجمعي  الواجب  نسق  "هلال"  سلوك  يظهر  والاقتصادية.  والثقافية  الاجتماعية  البنيات  سلطة  ضمن 

، فرغم كرهه لعمه وزوج أمه "هلال"، إلا أنه يضطر لمرافقته التضحية الشخصية في سبيل مصلحة الجماعةو 

التي  بر الأفراد على   التكا لا العائلي لمواجهة الأزمات بطولة والشرف و ، مما يكشلا نسق الإلى السوق

التفاؤل والأمل في تمثل في افي المالمحموم النسق الفكري والثقلبحث حدث ا  كما يظهرالخضوع للجماعة.  

 المنتظر.  الخلان الجمعي 

إلا مما يجود به البحر من في سواحل دب،   وفي إ ار التبئير على موضوع الفقر وشح الموارد الطبيعية

"بن شخصية  (  178، ن  الحي الحي)في رواية  السارد    يقدم النزر اليسير الذي لا يكاد يوفر قوت اليوم،  

والانتصارات طولية  ، صاحب الرحلات البمن خطر الجوع  " جميرا"هل  البطل الذي يمثل الخلان لأ،  راشد"

""بن  ، وإن كانت الغنيمة ليست إلا سمكا يكفي اليوم الواحد فقو: الكبيرة في عالم البحر وصيد السمك

صخرة ويمسح الأفق بقلبه وعينيه، لم يكن  ىين من بعيد، يقلا عل دراشد" على الشا ئ يتتبع سحر السر 

ته ب"الصياد"، "وبينا كانت أسر الساحل لعائ، فلقب  هل جميرا يشكون قرصة الجوع، وشح الموسم"ألينام و 

و   البحر،  تعمل في  أفرادها في املها  لمهارة  "الصياد"، وذلك  بلقب  "بن راشد" دون غيرها  أسرة  سمت 

ة )جمع و  غ  ى بض  لّ فالصباح الذي يح  واصطفافهم في نظام أوركسترالي وقت جمع العومة، ليسوا كغيرهم البتة؛  

 ( 152 )الحي الحي، ن  .باستخدام الشبك( يقومون بها صباحٌ بهيج ومبارك لأهل جميرا كلهم"  السمك
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الصيد كما يستمر السرد في تتبع حياة عائلة "بن راشد" ليصل إلى ابنه "سعيد" الذي ورث مهنة  و 

، يظهر الإصرار والصبر في رحلات الصيد دون أن صرجوا عن إ ار الفقر وخطر الجوعكلهم    أهل القرية

"كما يأخذ أسرته ذكورا   ، رحلات ليلية تصارع الطبيعة من أجل البقاء: أسرتهعالة  التي يديرها "سعيد" لإ 

. إنها رحلة سفاري ليلية لقن  رحلات لصيد القباقيب في خور البيضاء التابع لإمارة أم القيوين  وإناثا، إلى

الحيوانات المائية، يمسك الواحد نيزة )عصا  ويلة ذات رأس معدني مدبب و ويل(، وبيده الأخر  مصباحا 

المصباح على القباقيب البطيئة ويقنصها، ثم يكدسونها كثيلا الإضاءة، يمشي والماء واصل ركبتيه، يسلو  

إلى أن هصى لاحقا لحسم المسابقة، مخلوقات هشة العظام يكفيك أن تواليها، واحدة بعد أخر ، ضربات 

ولأنهم يعلمون أن   دقيقة تخترق أجسامها الخالية من اللحم محافظا على أذرعها الرهيفة التي هوي فتاتا،

الفندال، وتناول المغلفات، ينطلق والليلة  فلة،   ن شيّ إجبلا منها لن يسد جوعهم بعد ليلة حافلة، ف

 ( 148. )الحي الحي، ن ويستمر حتى تصير عجوزا"

  .لنهايات الحزينةباجدلية الحياة والموت   ضمناقترن السمك  وفي سياق البحر و معات الصيادين،  

في   شكل ، حيث  ارتباط السمك في الذاكرة الجمعية لأهل "دب" بالموتفي رواية "الحي الحي"  ينقل السارد  

الوجودي المستمر مع الموت قافتهم   الفقد والفراق والخطر الملازم   ،رمزا للصراع  وشاهدا على حكايات 

في إمارات ما قبل   بحضور البحر ومع حكايا رحلات الصيد  كان الموت حاضرا  لمسيرة البحث عن الرزق.

 النفو، واستمر حاضرا بعد الطفرة الاقتصادية والتحول المجتمعي الناتج عنها. 

ضمن التحلا التي زينت   ( الزجاج الملون من المورانو )  يحتفظ  بيب الأسنان "يحيى" بمجسم لسمكة 

، وهو الذي لم يمارس الصيد مع والده وإن عمله  بيبا للأسنان في أحد المستشفياتسنوات  مكتبه خلال  

 وير  المجسم  كل من يزور مكتبه  يستحضرو   . كان يحضر بعضها في شا ئ جميرا حيث بيت عائلته القديم 

فيداه مشغولتان بصندوق يحوي الصور والتحلا التي زينت مكتبه  وال السنوات التي عمل "معنى الموت: 
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فيها نحاتا وبناء للأسنان، صورا له في حله وترحاله المتعاقبين في انجدال أبدي، واسما لسمكة من المورانو 

صنعت له هو، وقد أصر أن تكون من نوع الشعري )نوع من السمك(، ولم يقبل منطق البائع: "سيدي، 

عاره أيومه  .  كثر، ولا ينبغي أن تربو بالثقافة و الانتماء وتلك المعاني الثقيلة"أ قل ولا  أإنها قطعة  ميلية، لا  

مه أبيه الذي لم يصطد معه السمك، و يحيى أذنا صماء، فقد أراد أن يحوز ما يذكره بجميرا وبحرها الزاخر، وبأ

وقد ظل يحتفظ بها في عيادته رغم ..  التي علمته كيلا يتقي الغرق بألا يجازف كالحمقى بكل ما هو نفيس.

قبل المرضى وزملائه الأ باء قائلين "إن ما يرمز للموت لا يجب أن يوجد في   ما لاقى من قصلا نقدي من 

  ( 7)الحي الحي، ن    .معامل الحياة" 

شخصيات الرواية قد انعكس على  البسيو    لقر  الصيادين وملامح عيشهملو الحياة الشاق  إن  

الشارقة القديم في أول يوم أصبح فيه   في معرض وصلا حصنظهر ذلك  و على وجوه الأهالي وسحناتهم،  و 

الهيبة والتردد، منصرفين لشهونهم بين البحر "فيما يعبر الناس حول المكان في شيء من    "مسلم" شر يا: 

المحاذي واليابسة التي تبدو لك نها قد خرجت منه كخطيئة، كقبعة منسية هي وأهلها المتعبة سحناتهم جراء 

والشظلا"  مزحة،  الجوع  البحر ومع ،  (23ن    )لعلها  مع  بسبب صراعهم  يفنون  الجوع  "يهلكون من 

 (65ن  )لعلها مزحة،  .الصحراء ومع حرارة الشمس الملتهبة"

، ولأن المكان "لا يتشكل إلا باختراق الأبطال له، وليس هناك، وفي سياق الت  ير المكاني للأحداث

بها الأبطال ومن   بالنتيجة، أي مكان محدد مسبقا وإلا تتشكل الأمكنة من خلال الأحداث التي يقوم

التي تخصهم"   السكان في    ، (1990  ،رواي)بح المميزات  معاناة  بوضوح  يعكس  ما  اقتصادي فإن  وضع 

في علاقاته بالمكونات السردية الأخر  أبعاده   الذي يتجاوز  البحر  كتاب الرواياتهو اختيار  صعب جدا 

في رواية "السيلا والزهرة"   "خلفان"  الم زومالجغرافية لينتج دلالات كثيرة ومعان معقدة يشكل فيها البطل  

الليل،    مزدوجة   رمزا لعلاقة ارتباط  حيث تمثل الأولى  للإنسان بالبحر وبأمواجه في ظلام  باعتباره علاقة 
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الأم الذي لا مفر   مصدرا للعيش في بلد فقير يعاني فيها الناس شظلا العيش، علاقة بفضاء يمثل الو ن  

 للإنسان معه من الارتماء في أحضانه في معركة الوجود لتحقيق البقاء. 

هذه العلاقة التي ميزت حقبة من الزمن توارث فيها الأبناء عن آبائهم وأجدادهم تعلقهم بالبحر 

وتمثل الثانية علاقة مواجهة يه ر فيها البطل الإيجاب في الشخصيات   مصدرا لعيشهم في بيئة لا  ود بغيره. 

إلى "خلفان"    ينظر  وفي سير الأحداث وتطورها، ويواجه مصيره بوعي وإيجابية وحزم دون عجز أو تردد. 

البحر نظرة الوا ق المعترف بالجميل في مقابل صراعه اليومي مع أمواجه العاتية وعالمه المخيلا الذي كلفه 

سمك؟ فمنه غذاؤنا الوكيلا يعيش الناس بدون  "  حياته، يقول في الحوار الذي دار بينه وبين ابنه "سلطان": 

يا بني.. نحن لم نسرق أحدا ولم نفعل ما يغضب ربنا، فهذه  بيعة البشر والله سخر لنا هذه   ومصروفنا اليوم 

 ( 8)السيلا والزهرة، ن    ."الكائنات ليستمر وجودنا على الأرض

ليجعل القارئ يجوب عالم البحر ويستكنه    الأحداث مستعينا بالوصلا السارد في عرض  يستمر  و 

تظهر الشخصية في ، حيث هوسلوكها وعلاقاتها بالمكان الذي يمثل مصدر عيش "خلفان "بوا ن شخصية 

من يتمكن "خلفان" في معركته اليومية  .  اليدان وتنزف منهما الدماء  فيهمشهد كدح وعمل شاق تتشقق  

الظلام وبدأ عطاء البحر   "اختلو:  في   يقول السارد  .أجل البقاء من قهر السمك رمز الموت ومصدر الحياة

يعد بمقدوره الانتظار أكثر  الما لم يأت   ولم   والسحب،   يقل شيئا فشيئا، وكلت يدا خلفان من الجذب 

جانبا والتفت ناحية سلطان الغائ  في هذا الخضم المفتون بسحر   الانتظار بنتيجة..  و  الخيو وركنه

المختلفة والأشكال المتنوعة. القارب الصغير يغ  بالسمك الكبير والصغير بمختللا   ل هذه الألواناجم

بهذا الخير   ه الغامرة حتوأصنافه، ثم رفع بصره متفحصا وجه أبيه المغسول بابتسامة عذبة دلت على فر   أنواعه

أصابع والده كمخالب   الجزيل، ثم تفرس مليا بيديه المعروقتين وقد تشققتا ونزف منهما الدم وقد بدت 
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ته الذين ينتظرونه و إخ   الحياة إليه وإلى  وحش مفترس، لكنه وحش يصارع البحر ويفتك بالأسماك ليهب 

 ( 8)السيلا والزهرة، ن  .ومعه ينتظرون لقمة العيش"

للقارئ بالشخصية الروائية   الأولى   تتولد العلاقة،  مع البحر  " خلفان "صراع    صلا ي ذا المقطع الذي  به

عند ملامحه الجسدية والنفسية   الطويلة  اتهتبدأ بوقفبدقة وعناية  ته  صور   الكاتب رسم   يتابعو   .التي تمثل البطل

إن اعتبار .  آخر النهار  عودتهالثلا ة الذين ينتظرون    أبنائهالبقاء، وليجمع قوت  وهو يصارع البحر من أجل  

الثقافي  الن     منتجا  قافيا هرك الأنساق المضمرة فيه أفعال الشخصيات وسلوكاتها وفقا لأدوات النقد 

يظهر من خلال المشهد السابق نسق تمجيد التعب والكدح للتعايش مع قسوة الواقع، وذلك عبر وصلا 

بطولة "خلفان" في م ساته اليومية التي يستعد لها بما يتجاوز قدرته الجسدية، ويتحول فيها إلى وحش في 

 لأسرة. نظر ابنه، ما يكشلا نسق الأبوة البطولية الذي يمثل فيه الأب المعيل الوحيد ل

من وحين يقل الصيد ويبخل البحر على الصيادين، يستمر "خلفان" في مصارعة قدره وفي حربه  

الشفقة تظهر مشاعر    .يعيله وأسرتهلتوفير ما    المستمره  لبقاء في ظروف يعاني فيها شظلا العيش وقلق أجل ا

صورة أبيه تهتز ن ير   أ لم يقبل   .بقارب فارغا من رحلتهما يوم عاد نفسهمع   "سلطان"والحزن في حديث 

ورغم كبر   ،"أب قوي  ، ولا صورة أمه المنكسرة مخافة الجوع والحاجة:، ولم يحظ منه بشيءالبحر  غلبه حين  

سنه و عد جلده ومشيب شعره، فهو يصارع البحر بعنلا وإصرار.. أمي مسكينة، ضعيفة ولذا تخاف، 

من الجوع   عندما عدنا إلى البيت بدون سمك، حزنت وشعرت بالأسى. خشيت  ..  تهرب من كل شيء

  ( 35ن  السيلا والزهرة، )  ."فابت ست

ليس دائما بحاجة إلى إتقان فن الوصلا )المظهري والنفسي( لكي يجعل شخصياته ولأن الروائي "

إن المهم هو أن يعرف الكاتب كيلا يقيم علاقات منطقية واقعية وذات دلالة وتعيش في وعي القارئ،  

يديولوجي الذي يندرج فيه متلاحمة بين وجود الشخصية )المظهري والبا ني( وبين السياق الاجتماعي والإ
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ذلك الوجود، فالسمات المظهرية أو النفسية للشخصية سواء كانت دقيقة أو إجمالية تكون دائما متضامنة 

أبو الريش صفات   اختار، لذلك  (1990)بحرواي،  لحظات المجتمع"  مع رؤيات العالم التي تميز لحظة من  

لشخصياته تتماهى مع الجو العام لمجتمع القرية والبلد ومع الوضع الاقتصادي الضعيلا القائم على صيد 

 "محمد بن أحمد " شخصية  حين اختارت  ت فتحية النمر في رواية "رسائل عشاق"  وكذلك فعل.  السمك

"الحرفة الرئيسية لسكان القرية بما فيهم أسرة محمد بن أحمد، والد   :الساردةتقول    . وعلاقته بمهنة الصيد 

الطفل المشتبه فيه والمشبه بالشيطان، وزوج فطيم، هي صيد الأسماك، ونقل البضائع عبر القوارب الشراعية  

ل عشاق، ئ)رسا  .ها البسيطة والمتوسطة للموانئ القريبة والبعيدة من مينائهم"عوغيرها، حتى التجارة بأنوا

 ( 23ن  

 البيئة الجغرافية من موارد    ود بهوبما    بالبحر  المتعلقةوفي سياق ارتباط الحياة الاجتماعية بالأنشطة  

حيث يتشكل المحكي ومكوناته الفنية   ،في رسمها الفني للمسار المكاني للرواية  فتحية النمر، تستمر   بيعية

سد حاجاتهم يكان لا  وإن    ،الأجدادعن    تهفي فضاء البحر الذي ترتبو به الشخصيات ارتبا ا اقتصاديا ور 

باعتباره شخصية   ، صوت السارد، وتستعير الكاتبة  وفر لهم ما يزيد عن الحاجة اليوميةيغنيهم أو  يدائما ولا  

"فيا ألله، ما أعظم الطبيعة! وما أبهى عطاياها! هي تأخذ كثيرا من دون   : لصياديناواقع    لتنقل  ،تخييلية

خجل أو حياء، وفي المقابل تعطي بدون قيود وبسخاء لا مثيل له، وإن جاءت عليهم أيام يصيرون في 

النهاية تكون مواجهة الشح، حيث يستغرقون في رحلة  ويلة ومنهكة، تستهلك ساعات وساعات، وفي  

. لكن حتى عند هذه اللحظات المريرة، كان عليهم أن يشكروا الخالق، ويظلوا يشكرونه إلى الأيدي صفرا

  (54)رسائل عشاق، ن   . "الحرمان درس بليغ   أن يتعبوا، ليكون في هذا 

  الاقتصادية فضاء البحر بخلفيته  تربو  وهي    ، اتهعلى لسان سارد  فتحية النمر  تقول   ؛برؤية دقيقةو 

الصيادين في حياة    لخصوصية  تهشر  اجتماعية واقتصاديةبنية    النشاط المهني لكل سكان القرية في  تشرحو 
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لا يجرؤون على الذهاب إلى أبعد مما يتطلبه الصيد،   –حتى تلك الفترة    –"كان أهل القرية    :اتمع الشارقة

مستخدمين قواربهم المصنوعة بأيديهم من موارد البيئة المتوفرة لديهم، وكان القليل منهم ينضمون إلى مراكب 

 ( 198)رسائل عشاق، ن    . الغون بحثا عن اللهله"

أما من ابتعد من السكان عن البحر، فقد اتخذوا لهم مهنة الزراعة مصدرا للدخل القليل الذي يهمن 

العيش النمر    .لهم  الواقع معطيات  تنقل فتحية  التي تميز بها أهل   دلالاتها الاقتصادية د  لياتها في    من 

لهم  ت "هناك غيرهم من الأهل من انحازوا للعيش في نواح ثانية، واختاروا الصحراء، وكلما سنح الصحراء:

الظروف المعيشية بالتوغل أكثر كانوا يفعلونها ويسيرون على أمل الحصول على ما يكفيهم، ويسد رمقهم، 

ههلاء الصحراويون لا يعرفون الصيد، ولا يعرفون شكل السمك، وهم يعتمدون على رعي .  ويقيهم النائبات

الأغنام والإبل والأبقار وإن ضحك لهم الحظ، وابتسمت الأقدار، وصادفوا الآبار والمياه قريبا من خيامهم 

و  الخضراوات كالرويد  عن  فضلا  والجوافة  والمانجو  والليمون  النخيل  بزراعة  يشتغلون  والفجل فإنهم   البصل 

  (23ن  )رسائل عشاق،  .واللفت"

"رسائل عشاق" حيث كان "محمد"   رواية   لسكان البحر في محكيأخر   دخل  تظهر موارد  كما  

وما تنتجه من مواد يتاجر فيها قبل أن يلتحق بباقي رجال القرية وصوض يوفر قوت يومه من تربية الحيوانات  

أحمد تسكن على ساحل الخليج العرب منذ   "أسرة محمد بن   تقول الساردة: معهم معارك البحر اليومية.  

القدم، اليوم يعمل محمد في الصيد مثل سائر أهل القرية، لكن في البداية كانت له مهنة أخر ، كان يكتفي 

بتربية الحيوانات، ويبيع حليبها، وزوجته تتعهد دجاجات لها، فتحصل على البيض، وتبيعه هي الأخر  

 ( 23ن )رسائل عشاق،   . لحسابها، فضلا عن الخيا ة"

"السيلا    رواية  في   ا اه السرد  الأحداث في الإ ار المكاني الذي يتبعه وتطور    " خلفان " إن ظهور  

لجعل الأحداث المتخيلة مما لة للحقيقة في محاولة من الكاتب  للبحر    الشخصية  ارتبو باختراقوالزهرة"  
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في   على مصاحبة ابنه له في رحلة الصيد الشاقة  "خلفان "يصر    .وك ن البحر سبب لوجود الحكاية  ،والواقع 

، لا ينالها إلا من استطاع مواجهة  لقدر جعل السمك الوجبة الوحيدة لأهل القرية  واضحة للاستسلامصورة  

، البحر البطل الفاعل المشارك الذي يحتوي الحدث ويحرك الشخصيات وأسراره المخيفة  بعوالمه الغامضةالبحر  

و  بمشاعرها  فيه  هيا  مع    ،حاسيسهاأالتي  الدالة    القوية   إيقاعاتهوتتفاعل  وتقاليدهورموزه  يقول وعاداته   .

وفتك الخوف بصدر سلطان وهو ير  العرق   ،"ازداد هياج الموج، واشتعل البحر بضجيج مدوالسارد:  

رخ يبكي لكنه صشى صيتصبب من جبين أبيه وقد اشتدت أوتار عنقه وتورمت عروق عضلاته. يريد أن ي

من لطمة تهو  على صدغه أو زعقة تنتزع قلبه من صدره. فقد حذره والده من الخوف، وعلمه الصبر 

ين أنا ان بقدرة الله.. فكر كثيرا ودمه يتدفق في عروقه كبركان حانق أو كهذا البحر الغاضب. لكن أيموالإ

من غضب هذا البحر ومن قوته وجبروته.. إنه عندما يغضب يستطيع أن يفتك ويقتل حتى أب البطل لا 

يستطيع مواجهته، وعلامة ضعفه تتجلى من اكفهرار وجهه واصفرار بشرته.. أجل إنها قدرة الله ولا مفر 

رض قوته على الضعيلا وكما من عزة الله وجبروته، حتى هذا البحر القوي، صضع لإرادة الله القوي يف

)السيلا والزهرة،   .يسحب أب السمكة الضعيفة بصنارته من خيشومها فالقدر يسحبنا  وعا حيث يشاء"

 ( 4ن  

 ء فضا  ث، وما يه  الصيد في ساحل دب  مشهدرده  اس  علي الشعالي على لسان  ، ينقل وبنفس النبرة

انتصار الصياد في معركته الوجودية ضد البحر يكسبه ، حيث  ر خلال معركة البقاءمن حركات ومشاعالبحر  

ع ك نهما في حرب من أجل الحياة، يموت فيها المنهزم وصسر ذاته  . يصور الكاتب  رفي الصرا قيمة وشرفا

مام التحديات اليومية التي تشكل جزءا من أ الصيادين  في بناء الخطاب السردي  يضع الصراع  ، و وهويته

التعا لا معهمالتوتر والتشويقبمشاعر  القارئ  يشحن  كما  ،  حياتهم ، حيث يشترك السرد  ، ويدفعه نحو 

والزمان وغيرها من المكونات السردية لتتحقق هوية العالم الواقعي في وعي القارئ واللغة وانزياحاتها، والمكان  
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. يتجاوز الصيادون صراعهم مع البحر، وكفاحهم من أجل مقابل هقق هوية العالم المتخيل في عالم الرواية

، يقول السارد وتومواجهة المعلى التحدي    تهوجود الإنسان وقدر شمل معان أعمق تتعلق بيللقمة العيش  

"ينطلق الصيادون في مغامرة استدراج السردين إلى الشا ئ عبر لعبة المراقصة :  (155)الحي الحي، ن  في  

يضرب البحارة بأرجلهم ،  نين اللعبة، مركب في الشرق وآخر يقابلهاوالإيهام، حتى يحاصروه، ثم تتغير قو 

و عل   أسطح المراكب لإرباك السمك، إذا أردت أن تهزم خصما فما عليك إلا أن تزعزع استقراره، تزلزله، 

بيده وهو في أوج خوفه حيث لا يظهر الفرق جليا بين الصواب والخط ، وستر  أنه غالبا ما صتار القرار  

يلتحم المركبان بالرمل ويحكمان القفز إلى فخاخك، ويعينك على نفسه. الأمتار الأخيرة هي الأصعب،  

 ى  كهاون مسنن يضغو علنه يتشكل في هيئات عديدة، مرة كثور، وأخر إالسرج الهائج،    ى الحصار عل

، وكلما علا مفاصل الشبكة. صيد السمك هو فن التمايل مع الخصم حتى إنهاكه، من يتعب أولا صسر

ش نك في المهنة أصبحت مس لة شرف أكثر من أي شيء آخر. تشتعل السماء بالسراج العظيم فتنعصر 

أجساد البحارة، ويظهر الإنهاك على بعضهم، أما عيال "بن راشد" فلا يحق لهم ذلك، الأكلا متشبثة 

بال، وعروق السواعد مشرئبة، والأب بصوته المجلجل يعلن أنه وقت الحسم، فيهتلا الرجال في أزيز بالح

 ( 155)الحي الحي، ن    .منتظم: "يا الله.. يا رزاق، يا الله.. يا وهاب، يا الله"

الذي وظلا معه علي الشعالي صيد  الالعيش عبر مشهد    يستمر نسق الصراع والكفاح من أجل لقمة

وتكا فهم في احتفاء جماعي بالفوز، وهو   كفاح أهل القرية  قدمحيث  ،  ومعجم الملاحم البطوليةلغة الحرب  

يكشلا نسقا روحيا جماعيا ينجسم فيه الجهد العضلي بالإيمان بالله ونصرته لمن يستعين به. كما يظهر   ما 

 البحر.    نسق الشرف المهني الذي تقاس فيه قيمة الفرد بقدرته على الصبر والتحمل ومواجهة هديات

في اللاشعور تستقر  ل  ،الدراسة الشعور والوعي  محلتتجاوز علاقة الشخصيات بالبحر في الروايات  

البقاء،   فيه الصياد ذاته ويعزز هويته    صبحفالذي استبطن حقيقة الصراع من أجل  مكانا جاذبا يحقق 
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على جوانب شتى ومعقدة  عل من معايشتنا له "بالمكان  علاقة كل إنسان تنطوي ، حيث  وجودهوجوهر  

شعورنا. فهناك أماكن جاذبة تساعدنا على الاستقرار، وأماكن   لا   عملية  اوز قدرتنا الواعية لتتوغل في

 اردة تلفظنا. فالإنسان لا يحتاج فقو إلى مساحة فيزيقية، جغرافية يعيش فيها، ولكنه يصبو إلى رقعة 

يضرب فيها بجذوره وتت صل فيها هويته، ومن ثم يأخذ البحث عن الكيان والهوية شكل الفعل على المكان 

. رآة تر  فيها "الأنا" صورتها، فاختيار المكان وتهيئته يمثلان جزءا من بناء الشخصية البشرية"لتحويله إلى م

 ( 1988جماعة من الباحثين، )

ت الشخصيات في الروايات مثل   ولارتباط الشخصية في البناء الروائي بنظام اجتماعي معين، فقد

اجتماعية وصفات و وذ  ةفاعل  ةروائي  تمكونا  الدراسة  محل فردية بملامح   ،اقاوم بها مصيرهتبطولية    ات 

الحواجز و   تشحذ بها هممهاو  تزيد  نظر "  الصراعات. تشتد  حين  إلا من خلال وجهة  فالمكان لا يظهر 

ن إالسرد ف   وليس لديه استقلال إزاء الشخ  الذي يندرج فيه. وعلى مستو   شخصية تعيش فيه أو تخترقه 

المنظور الذي تتخذه الشخصية هو الذي يحدد أبعاد الفضاء الروائي ويرسم  وبوغرافيته ويجعله يحقق دلالته 

 ( 1990 ،راويبح)  .الخاصة وتماسكه الأيديولوجي" 

اهتم   البحرالأربع  الروايات  كتاب  لقد  ذلك،  بوصلا  يفعلوا  والاتساع "  ولم  الانبساط  من حيث 

ركزوا   وإلا  وحسب،  والرومانتيكية  والزرقة  اجتماعي، والكثافة  البحر كموضوع  ومصدر   على  كإنتاجية 

للمعيشة؛ لذا انتقلت الشخصية في غالبية القص  المتعلقة بماضي المجتمع الإماراتي لحالة الصراع، فوجدنا 

)مصطلح خليجي يشير إلى   النوخذاحيث    قطبي الشخصيتين المتناقضتين لتلك المرحلة من اتمع البحر 

ويعيش   ،قائد السفينة التجارية أو سفينة صيد اللهله، وهو الذي يتخذ القرارات المتعلقة بالرحلة البحرية(

إلى جانبه رتل الغواصين، وكعادة أبناء الخليج العرب، يكثفون اهتمامهم وأوصافهم على الجوانب الاجتماعية 

 ( 1997)عبد الملك،   .العيش"والبحر من أجل لقمة    النوخذارة وأكثرها محورية الصراع مع  لحياة البحا
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وة العيش في قر  الصيادين في مشهد للصراع مع البحر بحثا عن اللهله، وقد كان أغلبهم اتظهر قس

سمك. يقهر البحر "مسعودا" الذي   لا يجرؤ على ركوب السفن لهذا الغرض، بل يكتفون بما يوفره البحر من

وكان لا ، مسعود الذي كان مشهورا بشجاعته، "جرب مراكب الغون بقوته الجسمية وشجاعته وفطنته

يهاب الأعماق، فضلا عن أنه كان على درجة عالية من الذكاء والفطنة تههله ليحدس أمكنة الهيرات 

، وكان صطو لاستغلاله على أكمل وجه بأن النوخذةالعامرة والأصداف المحمولة بالخير؛ لذا فقد تمسك به  

يجعله في المرات القادمة شريكا له، ويحمله جزءا من تكلفة الرحلة، ليضمن أن يبقيه هت تصرفه، ولا يترك 

لقد غرقت السفينة بكل قال كلمته الأخيرة.    –كعادته    –الفرصة لغيره أن يستميله، لولا أن القدر القاسي  

بتكالب الأمواج العاتية، وكان المسهول عن تسييرها وتبديل مسارها تبعا   ما فيها ومن فيها في عرض البحر

لرجل الذي كان معروفا عنه فقدانه السيطرة على نفسه والوقوع في برا ن للظروف والأحوال الجوية هو ا

بنداءات   البحارة، واصطخبوا، ورفعوا أصواتهم  وانتباها عاليا. صرخ  يقظة  يتطلب  الأمر  فيما كان  النوم، 

الاستغا ة والانتحاب، لكن في غمضة عين اختفى كل شيء من المشهد، لقد مات الجميع، ومن بينهم  

 ( 199  ، ن رسائل عشاق)   .سكين"مسعود الم

فضائه  إن   تشكيل  أ ناء  يسعى  "إلى    الفني الروائي  و بائع أن  مزاج  مع  منسجما  له  بناؤه  يكون 

الشخصية زم أن يكون هناك تأ ير متبادل بين  نه من اللاشخصياته وأن لا يتضمن أية مفارقة، وذلك لأ

فيه أو البيئة التي هيو بها بحيث يصبح بإمكان بنية الفضاء الروائي أن تكشلا لنا   والمكان الذي تعيش

راوي، بح)  عن الحالة الشعورية التي تعيشها الشخصية بل وقد تساهم في التحولات الداخلية التي تطرأ عليها"

مكانية   مساحة مكانا محدودا بجغرافيته، بل    موضوع الدراسةالبحر في الروايات لذلك، لم يكن  و ، (1990

وقيمها وتقاليدها  وتطلعاتها  وأحدا ها وهمومها  وناسها  البيئة بأرضها  لتشمل  زاخر ك نها  ،  ""تتسع  "كل 
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بالحياة والحركة، يه ر ويت  ر ويتفاعل مع حركة الشخصيات التي تتحرك على أرضه، ومستو  المواقلا التي 

 ( 1982، عثمان )  .هدث في إ اره، وا اه الصراع الذي يدور في داخله"

مصدرا رئيسا للموارد والرزق ومه را في  باع الشخصيات وسلوكها،   الرواياتظهر البحر، إذن، في  

أجلها، كما كشلا  من  صراعات  تخوض  التي  والقضايا  وتفكيرها  حياتها  الاجتماعية   وفي  ريقة  البيئة 

. إن بسا ة  بيعة معيشها اليوميوالوضع الاقتصادي الذي يتحكم فيها ويحدد ملامحها و للشخصيات  

 محلالسمك في عوالم الروايات  البحر، جعل مهنة صيد    يوفره العيش والمورد الطبيعي الوحيد الذي كان  

وعلاقات   ،مكون الموارد البشرية والموارد الطبيعية  باعتبارقبل النفو  محددا للنظام الاقتصادي السائد  الدراسة  

 البسيطة لتوفير الحاجات اليومية.   الإنتاج والتوزيع

 
 بداية التحول ،  الابتعاد عن البحر 4.2.2

، وتنتج دلالات الحركية  الحدثبهرة تنهض بالحكي وهتوي  محل الدراسة  شكل البحر في الروايات  

بتغير حالهم بعد أن بدأ التنقيب بدت بوادر التحول في استبشار الأهالي حيث ،  الواقع الإنساني المتغير في

في وهو ما عبرت عنه الساردة  ، عن النفو، وذلك عبر تطور الأحداث التي وصلت إلى كساد  ارة اللهله

"انتهت أزمنة الغون بشكل قا ع منذ سنوات، وحل محلها زمان التنقيب   :( 166رواية )لعلها مزحة، ن  

)لعلها   عن النفو، حيث البحث عن الأبيض اللامع من اللهله أصبح بحثا مستميتا عن نقيضه الداكن"

"حيازة النفو ستجلب لهم الرخاء الذي بدأت مظاهره تر  في ، وحيث كان توقع الأهالي أن  (24 مزحة، 

 ( 166ن   )لعلها مزحة،.  الكويت مثلا"

التي انتهت    الصورة   من خلالهذه البدايات    بوصلا  "رسائل عشاق"في رواية    السرد  وقد اضطلع

التي بدأت تند ر لأسباب اقتصادية محلية   ، هذه المهنةرحلة بحث عن اللهلهخلال    "مسعود"شخصية    إليها
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التحولات بت  ير من   عرف الغواصون أولى .  لامح عالم الرواية التخييليتداخلت تداعياتها الواقعية بم  وعالمية

رحلات  في  أرواحهم  تذهب  الذي  اللهله  لسوق  الياباني  الصناعي  اللهله  ومنافسة  الاقتصادية  الأزمة 

بين أفراد أسرتها، وتتذكر   وتصور مشاعر الكآبة والحزن التي تسكن قلبها   قصتها  الساردة   هكي .  استخراجه

الذي اختطفه البحر من عياله وزوجته مسعود  " :  الذي مات شابا في رحلة للغون"مسعودا" صديق أخيها  

الشابة، وأحرق قلبها، مات وهو في أول العمر في واحدة من رحلات الغون بحثا عن اللهله، هذه المهنة 

التي كانت في  ريقها للاندثار والاختفاء من الدنيا لأسباب يعرفها الجميع، أولها الأزمة المالية التي حلت 

ر أسواق الأوراق المالية العالمية، فضلا عن ظهور اللهله الياباني المزروع الذي يعد بالعالم كله متزامنة مع انهيا

 ،رسائل عشاق) .أقل كلفة، والذي من أهم صفاته أن الحصول عليه لا صطلا الأرواح التي لا حصر لها"

198 ) 

سجل المقطع السابق تداخل عالم شخصية "مسعود" مع عالم الواقع الاقتصادي بحقائقه التارصية 

ه بمكوناتفي عملية التخييل    بدوره ، واستثمر الواقع  الحقيقية، حيث هول الخيال إلى أداة لاستكشاف الواقع 

ضمن الذين غرقوا في صراعهم مع أمواج البحر العاتية في آخر أيام الغون الفنية. جاء موت "مسعود"  

ردحا   مالذي كان مصدر رزقهم ومنش  أحزانهوبدايات الابتعاد التدريجي للصيادين عن النشاط الاقتصادي  

  من الزمن. 

جديدة  ارتبو  وقد   حياة  معالم  عن  والبحث  البحر  عن  االابتعاد  اال  في  الكبير  لموارد بالتحول 

الحقد والكراهية التي   مشاعر   ، استنادا إلى ساردها  ، صالحة عبيد   نقل توالأسواق والخدمات.    الاقتصادية

في سحب   بدورهيكنها "مسلم" لعمه "هلال" الذي يراه مسهولا عن موت أبيه في رحلة غون لم يقم فيها  

ضمن ،  كرحلة "مسعود" في رواية "رسائل عشاق"  ، هذهوكانت الرحلة    ،به وهو في قاع البحرالحبل المربوط  

"ذلك   :مل معاني الاتهامويح سلوب يتسم بالحدة  بأ  قول الساردي،  القريةالتي عرفتها    رحلات الغونآخر  
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المجرم الذي لم ينل جزاءه الذي يستحقه بعد، بل أصبح كل من يراه يتلطلا معه في شفقة، "هلال" المسكين 

في آخر أيام الغون بعد كساد سوق والتاجر "غيث"    " راشد "  النوخذة  "إبراهيم"بر عليه وعلى  الذي   

 . رافضا إعتاق قافلة غوصه، ليذهبوا باحثين عن رزقهم بين المنقبين عن الذهب الأسود"  ..اللهله الطبيعي

 ( 27)لعلها مزحة، ن 

تهت  قضى وانسكان القرية وبينهم "إبراهيم" الذي    محكي   يكمل ل  خو سير الأحداث ويتصاعد  

 البلد وتوجه    حياته كما انتهت مهنة استخراج اللهله مع بدايات وصول الشركات الأجنبية المنقبة عن النفو

)لعلها يقوب السارد في     :إنتاج سلع وخدمات مختلفة وفتح أسواق جديدةقائم على    نحو اقتصاد جديد 

"كان أحد آخر أبناء تلك السلالة الموشكة على الانقراض تماما كهذه المهنة التي يتحسس   (: 55مزحة، ن  

أفرادها ضياعهم الوشيك مع تراجع الطلب وضعلا السفن وإشاعات الذهب الأسود الذي يتطلب غوصا 

  .لا يعرفه إلا أصحاب البشرة البيضاء التي تستعر هت الشمس كاشفة عن حمرة مخيفة"،  آخر، لا يلائمهم

وفيها عائلة   ، وفي محكي رواية "الحي الحي"، يقلا القارئ على التحول الاقتصادي الذي نقل دب

. تت  ر شخصية واستيراد المنتجات الفاخرة  من صيد اللهله إلى صيد السمك فتجارة المواد الثمينة  ، "يحيى"

خلال سنوات  فولته في ، فنش ته  جميراشا ئ    وصيادو"يحيى" بالأحداث وبالتغيرات التي عاشتها الأسرة  

المدارس أبعدته عن البحر ودفعته نحو    على مستو  الموارد الاقتصاديةاتمع بدأ يعرف أولى صور التحولات  

وتدرجت الأسرة في ابتعادها عن البحر من صيد السمك إلى صيد اللهله ثم   . الحديثة والتكوين الأكاديمي

إلى   اللهله  العودة  انحسار  بعد  السمك  المستوردةصيد  المواد  بعد ذلك في  ارة  نشا ها  يقول .  ليستقر 

أفغانستان،   "نش  يحيىالسارد:   والزبيب والكشمير من  الهند،  العود من  الحرير وخشب  في أسرة تشتري 

والعسل والبن من اليمن، والمعا لا الصوفية من إنجلترا، لكنها لم تكن كذلك منذ تكوينها، فقد عمل أهله 
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في الغون المضني على اللهله، ثم انتقلوا إلى صيد السمك بعد انخفاض الطلب على اللهله الطبيعي لاشتداد 

 ( 152". )الحي الحي، ن  المنافسة من الصناعي العصي على التمييز

غابت عنه التحول في المكان، في البحر الذي    يظهر،  الدراسة  محلالمسح التحليلي للروايات    إن

السمك وصيد  الغون  حيث  مشاهد  مختلفا ،  مكانيا  إ ارا  باعتباره  يعالج  في   صار  تغييرا كبيرا  أضفى 

عن مهنة الصيد بعد   تخلى السكان ، فقد  الشخصيات وفي المكان ودلالات كل العناصر السردية الأخر 

 ،أخفت الصورة التقليدية للبحرضخمة    وبناياتمنشآت    الشوا ئ  أ رافوبنيت على    ،اكتشاف النفو

فتضيق الرؤية من جوانب معينة، بل وتتقل  "   ما أد  إلى ظهور مدن جديدة يصعب معها مائه وأمواجه،

المدن والأحياء البحرية القديمة وتتراجع، إما عن  ريق الدفن والتدمير أو عن  ريق التشييد، أو أن تتحول 

 ( 1997)عبد الملك،   ."إلى "مستو نات أجنبية" للغرباء

أن   فيإرهاصات    على  الاقتصادي  رؤية   الدراسة  محلالروايات    سرد  التحول  تغير  في  ظهرت 

يحمل دلالات ورؤ  أخر  مختلفة. و"لأننا في الرواية لا نواجه فضاء خاما للبحر الذي أصبح  الشخصيات  

إليها بطريقة خاصة، فالرؤية هي التي ستمدنا بالمعرفة الموضوعية   منظوربمعنى الكلمة، وإلا أجزاء وعناصر  

، بحروايبالكيفية التي تدرك بها أبعاده وصفاته" )أو الذاتية التي هملها الشخصية عن المكان وهيطنا علما  

دافعا    ، (1990 البحر  أصبح  أمانا   تطلعات   ولادة ل فقد  أكثر  أخر   حياة  معالم  ترسم  أنتجها   جديدة 

 . يدةووظائلا جد ولادة مدن صناعية النفو وما أفرزه من    اكتشاف 

يظهر وعي "سلطان" في مسيرة تطوره النفسي ونضجه الاجتماعي عبر تطور الرؤية،  وضمن هذه  

بصوت قول  ي، و بلغة ثابتة مصرة على التغييرالأحداث، ويقرر ألا يعود إلى البحر، وأن يقطع مع الماضي  

ووعيه بضرورة الانفتاح على الواقع الجديد بعيدا عن العدو الصديق   رعن البح  اعا في  هانفصال  واضح يمثل

إن البحر بقدر ما يعطي فهو يأخذ الكثير..يسلب الراحة.. في "  :يجب التعامل معه بالابتعاد والهجرالذي  
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وسوف أكرهه لأنني عرفت حيلة.. وعرفت  مقابل لقمة مقترة يقدمها لأصدقائه، أما أنا فلن أحب البحر 

حر من أ  ىعنه بعيدا، فهناك من ينتظرني عل    نأ بد، وسالأ  لى إهجره   كيلا يجابه هذا الحبيب العدو. س

رهق عضلات زندي أو  أجدف  أ ن  أ المكتب العزيز والكرسي المخل  الذي يللا ب العالم بدون    ،الجمر

القارب والشبك .. لن أحتفظ   "س حرق   .(94  )السيلا والزهرة،   " ومن غير ما تقيئني أمواج بحر هائجة

)السيلا والزهرة،  . "تبا لهذا الماضي اللعين": قائلا واصليو ، (83بذكريات الماضي" )السيلا والزهرة، ن  

  (107ن  

  البحر وقرينيه،   عنواني    سبق هذا القرار في نفس "سلطان" رغبة دفينة وأمنيات تخلصه من الفقر والموت

البحر سببه  رض السل الذي  بمكلامه ل"أب صالح" و"خليفة" صديقي والده الذي قضى    فقد ظهر موجها

بأعين أخر  دنيا  ال"لماذا لا نتطلع إلى    :وما كابده من متاعب في مواجهته من أجل أن يعيش هو وأسرته

.. الدنيا مليئة بالكنوز والخيرات.. الدنيا سخية ؟غير أعيننا هذه التي لا تر  غير لزوجة الماء وزبد الموج

 (90)السيلا والزهرة،    .وندبر عن عطائها"  أبصارنا عنها،  يالذين نعم نحن  معطاءة، ولكننا 

ي خذ الحوار مهمة ، ف" لكلام "سلطان" ويحاول أن يذكر الشاب بخيرات البحرصالحيغضب "أبو  

 :  ريقة تفكيره  ى وتطلع القارئ علبلغة تتسم بالإصرار    الذي همس لنفسه الكشلا عن موقلا "سلطان" 

ر، وأنا أدر  منهما به.. عرفت ح"وقال في صمت: مابال هذين والبحر؟ لماذا يصران على البقاء في الب

نني س رضخ لأقوالهما؟ أو أنني س قبل العيش كما يقبله إكيلا يجرع البحر أصدقاءه الهم والغم.. ومن قال 

صالح  أب  مزرعة  أو  المتهاوي،  خليفة  دكان  في  ليعيش  الرباني  البذخ  يترك  من  صالح؟  أبو  أو  خليفة 

عة فائقة، ومن لا يلحق بركبها ستدوسه ..اتقوا الله في أنفسكم وتنبهوا لمصائركم.. الحياة تسير بسر الخاوية

بعنلا، ستدوس   ولن تخذلني عجلاتها  المحمومة،  الأصوات  هذه  تروعني  فلن  أنا  أما  بلا رحمة..  جسده 

 ( 90نصائكم المتخلفة". )السيلا والزهرة، 
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وعلى شخصياتها وفضاءاتها المكانية   تلروايا في أحداث ا  تظهر الاقتصادية  بنية  البدأت التحولات في  

ذلك أن الذي "يحدث هو ،  وموردا  بيعيا ثمينا  اقتصاديا جديدا  اعمادالذي أصبح    بعد اكتشاف النفو 

أن تمر على شعب من الشعوب ظروف تدفع به إلى التحرك، والخروج من سكون البداوة إلى حركة الحضارة، 

الروايات، وما   عوالمه  تالتطور الذي عرفومع    .(1978  ،مهنسوتكون هذه الظروف من صنع الطبيعة" )

مشاعر الخوف من  تزايدتاقتصادية جديدة،   على موارد هاانفتاحعاشته الشخصيات من هولات نتيجة  

، رسائل عشاق)في    ة السارد  ت وصلوفي هذا السياق،  .  رفض المهنة التي ارتبطت به  تولدت مظاهر البحر و 

"هذا الكائن الخرافي   :الأحزان التي كان البحر سببا لهاانقضاء  الفقر والحاجة و   إلى حقيقة انتهاء(  104ن  

المزدحم بملحه وزبده ورمله وموجه و ينه وأناسه الأحياء فضلا عن الذين قضوا نحبهم، وهو أيضا سفر 

 . خالد وعنوان للتضحيات والإنجازات والانكسارات والخيبات التي ولى زمانها"

باعتباره الوسيلة السردية التي تعبر بها الشخصيات   ، (93، ن  السيلا والزهرة)رواية    في  الحواريقوم  و 

 همن انفراج نفس  تنطلق  بعفوية متميزةسلطان"  "  شخصيةالكشلا عن بوا ن    بمهمة  ،عن نفسها وتطلعاتها

بعد حصوله على وظيفة في دب وتدفق عائدات النفو على   ويقينه بأن الدنيا ابتسمت له ولأبناء قريته

، واغسلوا   هروا معدتكم من روائح الأسماكصاح سلطان.. كلوا مما رزقناكم واستمتعوا بالخير الجزيل،  "  :البلد 

قولوا  عمة  ازجة ست تيكم من غير ما تدرون..  أعليكم، و   هانئة ستنهال  مالمسوس. لق بطونكم عن التمر  

للبح بها تبا  والمصلوبة  عنقي  على  المشدودة  الحبال  تلك  تقطعت  وحباله..  الخوف  وليسقو  وأهواله،  ر 

وها نحن اليوم ندخل على الدنيا من أبوابها الرحبة ونطل على العالم من نوافذه .  أفئدتكم.. هطمت الأغلال

 ."الواسعة  

يعلن "سلطان" في حواره مع أمه انتهاء الماضي المثقل بالمعاناة و اوز مرحلة الحرمان والتجارب و 

 : المرحلة الجديدةدخول  الاستسلام ل ومقاومة    ، المهلمة، ويدعوها إلى التحرر النهائي من الضعلا والانكسار
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فقد ولت أيام الفقر، وها نحن نخوض "انفضي غبار السنين عن وجهك، و هري عينيك بنور الحاضر،  

.. الحياة الجديدة لن ترضخ للخوف، ولن تستسلم لسهام الضعفاء لأننا أقو  من مرحلة جديدة من حياتنا

  ( 95 )السيلا والزهرة، ن  . "الخوف، وأعنلا من الضعلا

، وعلى ضرورة التطهير ورؤية العالم ر خ يهكد الحوار على مسيرة التحول والانتقال من مرحلة إلى أ 

أول اكتشافات النفو وشبابه  عاصر صغاره الذي  ديد  الج يل  الج  من زاوية جديدة، ويمثل بهذا الإصرار رأي 

وبداية التحولات المجتمعية التي نتجت عنه، فابتعد عن البحر باحثا عن مصادر أخر  للرزق تلائم المدنية 

، وعلى إنشاء المدارس والجامعات، يقول السارد في التي ألقت بظلالها على التجمعات السكانية الجديدة

" ابن سعيد الصياد الذي لم يبتعد عن البحر حتى بعد تخليه عن مهنة يحيى"   رواية "الحي الحي" متحدثا عن 

"وقد دأب أبوه على مناداته بالدكتور   :، لكنه كان يريد حياة لابنه مختلفة عن حياته وحياة أجدادهالصيد 

بالابتدائية، التحاقه  مغلفا   منذ  وهجيما  التجارة،  عن  إقصاء  اللقب  هذا  على  الإصرار  في  أمه  فرأت 

الأبوان؛ أراد  ما  نقطة إلى   بالتشجيع، حتى هقق  بلوغ أقرب  فالحصول على شهادة  ب الأسنان كان 

 يز لصاحبها وأهله الاستمتاع بترديد اللقب، وكتابة دال متبوعة بنقطة قبل   - ه  أقل  -جراحة القلب، فهي  

ك أو الباب الخلفي" كما يقول هلال. ا"من الشب وفي تأسيس عيادته الخاصة ولوج لعالم التجارة وإن  اسمه، 

الخو الفاصل بين القحو وقيام الدولة التي ستصبح بعد عقود قليلة عاصمة   يحيى مخضرم على أرضه، فمواليد

د كما يظن من جاءهم مت خرا، كان أبناء تلك الحقبة يكبرون الشرق الاقتصادية لم ينزلقوا على أرض من الزب

 ( 157)الحي الحي، ن    .مع بلادهم"

ولأن "البيئة الجغرافية التي ينش  فيها شعب من الشعوب لها أ ر كبير في الشكل الحضاري الذي 

ينشئه، لأن الإنسان يأخذ مادة حضارية مما حوله، والظروف الطبيعية التي هيو به لها أعظم الأ ر في حفز 

 (، 1978،  مهنس)إلى جديد"  همته إلى العمل والإنشاء والابتكار، أو في تثبيو همته وحرمانه من كل تطلع  
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ما جادت به الطبيعة وما لفظه البحر والصحراء من الكميات الكبيرة من الاقتصادي  كان مبتدأ التحول  

سائر نحو التطور والتمدن هولت معه بنية الروايات إلى اتمع  النفو، وما استتبع ذلك من لو اقتصادي  

مع   ان يتناسب  ين بيعي ين  مورد  ماويقنع به   ،بعد أن كان اتمعا بسيطا يعتمد الصيد واللهله مصدرا للعيش

في  ريق الرقي المادي الذي لا نهاية له، بل نظم نفسه على   - أو لم تدفعه الظروف-بيئته، "أي أنه لم يندفع

مهنس، )نحو يتفق مع بيئته فيقنع بما فيه الكفاية من الطعام والشراب والأثاث وماعون البيت وأدوات الحياة"  

الإ   . (1978 الأسود من صحراء  الذهب  تستخرج  التنقيب  المجتمع بدأت شركات  وبدأ  وبحرها،  مارات 

قول ي كدولة الكويت التي سبقت في مشاريع التنمية.  الرخاء في دول الخليج المجاورة    بوادرالبسيو يعرف  

"نعم .. في زمن الحياة ذاك، كان كل شيء يركز على أن هوز على   : (166في )لعلها مزحة، ن    السارد

العيش، أنت تسخر حياتك لذلك بشكل قا ع، كان السكان يظنون أن ما  التي ستعينك على  المادة 

يسعون إليه من مواد أن بقاءهم مرتبو بذلك فقو، بما يلفظه البحر من خيرات، وما تقدمه اليابسة من 

البسيو الذي كانوا قيب عن النفو، ولا أظن أن الأمر اختللا كثيرا في مفهومهم  فتات، ثم جاء زمن التن

الذي بدأت مظاهره تر  ، حيازة النفو ستجلب لهم الرخاء  ا يمتلكونهشكل لا واع، هم م عه بيتعاملون م 

  .في "الكويت" مثلا"

ديد الجواقع  الالفنية ومهاراتهم التعبيرية لخلق صورة    قدراتهم  الدراسة  محل الروايات  كتاب  ظلا  و لقد  

بدأت كايات جديدة ورؤية مختلفة  حولتقديم البحر بوصفه مكانا ذا    ،وتشكيل مشاهده وهريك شخصياته

أصبح البحر بطلا   .التنقيبموارد النفو وشركات    ىالتحول الاقتصادي واعتماد البلد علتتشكل ببدايات  

فيها   ت العوالم الضيقة المغلقة إلى الفضاءات الرحبة الممتدة التي شكل   وانتقلت الروايات من ،  بتفاصيل متغيرة

من   ا  لحت عليهم صور الحياة في الشارقة ودب وغيرهمف،  قاعدة محورية في السياق الروائي  جديدة   أماكن 

الفضاءات التي شهدت تنامي الأحداث وتصاعد خو سيرها وهرك الشخصيات بين عالمين مختلفين فرقت 
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سرار الواقع أى  والانفتاح عل  ، بينهما الطفرة الاقتصادية التي رسمت  ريق الانعتاق من قيود الواقع القديم 

  الجديد ودلالاته التعبيرية المتغيرة.

ستقدم   ، وسعيا وراء إبراز العلاقة بين التحول الذي عرفه المجتمع وانعكاسه المباشر على الشخصية

"سلطان" سيحصل"السيلا والزهرة"،    ففي رواية  ،الروايات صورة عن الوضع الذي انتهت إليه الشخصيات

. ةواقع الفقر ورحلات الصيد المميتانعتاقه من  بوابة  سيمارس مهنة جديدة شكلت  دب، و على وظيفة في  

السارد قرأ "  : (85)السيلا والزهرة، ن  في    يقول  الذيل.  عند  المدير ورقة مختومة بخاتم الحكومة  أعطاه 

: الورقة.  قلب  والبحث "فحواها كلمة كلمة.  التدقيق  لمركز  مديرا  خلفان  بن  سلطان  السيد  تعيين  تم 

  . "الاجتماعي"

 ،بالعا فة  في شحن المشاهد  التقنيات الروائية الموظفة في الرواية وبوظيفته   ضمن   ،ويتدخل الحوار

ووعيها بخروج الأسرة من الفقر والحاجة   أم "سلطان" بعد علمها بوظيفة ابنها"موزة"  ليكشلا عن مشاعر  

الشعور نفسه، .  والقلق المستمر على أرواح من يعيلها تتفاعل الشخصيات في بيت "خلفان" وتتشارك 

بين الألم والأمل، وتدمع عيناها فرحا بالحياة الجديدة البعيدة تختلو فيها المشاعر  عا فية  تتحدث الأم بنبرة  و 

حدجته موزة بعين غارقة بالدموع، وكانت مريم وزينب تنظران "  : عن البحر وذكريات الفقد والحرمان فيه

إليه بأعين امتلأت بالفرحة، في حين تقلب محمد مزهوا بالوضع.. تساءل سلطان في حيرة .. ما بك يا 

دمع أغسل به غشاوة السنين العجاف التي   إنه دمع الفرح يا بني.. أماه تذرفين الدموع؟ أجابت موزة..  

والخوف، يلحفني الظلام ليلا، وتد رني أشعة الشمس الحارقة نهارا.. وكنت أنتظر،   ا بين أكفان الفقرقضيته

. أعاني من مرارة الحزن كنت أختنق في اليوم مرات ومراتومساحة الانتظار أوسع من صدري بكثير، ولذا  

والأسى، والأيام ترفع نصالها في وجهي، تغدقني بالضربات المهلمة ف صبر، تبصق في وجهي ف حتمل، تلعنني 

  (95ن  )السيلا والزهرة،    ."ف نتظر
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، ويزداد كرهه للبحر في قوة شر ة الشارقةشر ي  وظيفة    "مسلم" يشغل    رواية "لعلها مزحة"،   وفي

الانفصال العا في   صالحة عبيد. تصلا  وك ن ذاكرته ألفتها  كلما وصلته رائحته من مكان عمله القريب 

 ا لسنوات عديدة وحددت مصيره  ا التي قيدته في التحرر من مشاعر القهر    اللشخصية عن الماضي، وتدرجه

تظهر ذكريات البحر و"مسلم" في وظيفته الجديدة و المفروض قسرا بقوة الطبيعة والبحر وحياة الفقر والحاجة.  

، بينما تمثل حياته الجديدة هررا داخليا من ذكريات الماضي وهدوء نفسيا رمزا للضيق والخسارات المتكررة 

"لكنه اليوم لم يعد يشعر بوجود ذلك الشيء القاهر الذي يحدد . يقول السارد:  يجعله أكثر  قة وحماسا 

مصيره المرتبو بالماء، يقول لنفسه بأنه سي للا مكانه الجديد هذا ويحبه، لو أن فقو رائحة البحر القريب 

 ي لطالما كرهه، البحر الذي مزق القلوب، وزرع الانتظارات مرارا دون أ..  البحر!يكره    . كم هنا.تختفي من  

"وبدلا من أن يشعر بالضيق، كان يشعر بالسعة بأن رئتيه اللتين كانتا ،  (24حصاد" )لعلها مزحة، ن  

دائما أضعلا وأضيق من احتمال ضغو الأعماق البحرية التي تم إبعادها عنها، قد أخذتا بالتمدد، لتسعا 

 ( 51)لعلها مزحة، ن    . العالم"

، وبدل التورط في البحر ومهنة صيد عن مهنة أبيه وأجدادهفي رواية "الحي الحي"  يبتعد "يحيى"  و 

وقد ابتعد   .حديثا  المنش ةالمدارس    نحووجه  ر في قر  الصيادين، تار والكباالسمك التي يتعاون فيها الصغ 

عن البحر وهو  فل صغير ضمن جيله الذي عايش بدايات التحول المجتمعي، ورفض البحر الذي كان 

يقول   إلى عهد قريب يمثل قدرا اجتماعيا يمارس الاستلاب والقهر على من يجود عليهم من خيراته بالقليل.

منذ التحاقه بالابتدائية، فرأت أمه في الإصرار على هذا   "وقد دأب أبوه على مناداته بالدكتور السارد:  

اللقب إقصاء عن التجارة، وهجيما مغلفا بالتشجيع حتى هقق ما أراد الأبوان؛ فالحصول على شهادة 

 يز لصاحبها وأهله الاستمتاع   –أقله    – ب الأسنان كان بلوغ أقرب نقطة إلى جراحة القلب، فهي  

 ( 157)الحي الحي، ن   .ه"بترديد اللقب، وكتابة دال متبوعة بنقطة قبل اسم
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الرئيسة في " الشخصية  التي هد من رسائل عشاقأما  العائلية  فقد تمكنت من  اوز ظروفها   ،"

استطاعت بإرادتها في التعلم وبتمردها على الجاهز والمفروض ، و  اقاتها و موحها وتشعرها بالعجز والعار

وأن تفتح لها  ريقا نحو نور العلم والمعرفة   ،مما صورته الرواية على أنه عادات وتقاليد أن تتعلم الكتابة والقراءة

، وذلك من من حل لغز مشاعر الكراهية التي كانت تسود بيت العائلة هت سلطة زوجة أبيها  مكنها

؛ أمّ    . "سرور"  ها وأخيهاخلال الوصول إلى قراءة رسائل العاشقين 

الحوار والوصلا  المقا ع  ه بهذ  تتخللها من مشاهد  وما  عتبات   القارئ على أولى   يقلا ،  السردية 

 اه المكانية التي ت  مهشرا  ةالمروي  ون النص ، ووفرت  عاشتها الشخصيات في ارتبا ها بالبحرالأحداث التي  

المدنية والتحضر التي والصحة والراحة قياسا بحركة  فقيرة في العمران  بيئة بدائية    والتي تمثلت في،  اعيش فيهت

أسباب عن  ما جعلها تبحث    ، اجتماعيا ونفسيا  عاشت حالاتها البائسةأن  الشخصيات لاحقا بعد  عرفتها  

 المفروضة. السلبية  الموروث بسلطته القهرية ومساراته  ب من الواقع  و هر 

باعتبار  بيعة الموارد المتاحة   قدرا محتوما   ينانتقال الشخصيات في الفضاء والمكان الروائي  كانوقد  

في زمن الفقر والارتباط القسري بالبحر، وكذلك في زمن النفو والتطور الاقتصادي الكبير الذي جعلها 

والشقاء إلى سعادة، ذلك أن الوضع الإنساني   ممكنفيها إلى  المستحيل    هولتعيش حياة جديدة متغيرة  

لى: متاح وممكن ومستحيل إ أن يتعامل مع أشياء دون غيرها، وتتحول الأشياء لديه  "للفرد  للمجتمعات يتيح  

و امتلاكه لها وما أو حرمانه في الحياة بمقياس اقترابه من الأشياء  أو شقاءه  أ بعيد المنال، ويحسب سعادته  

وبذلك تغيرت عوالم الروايات   . (2004الضبع،  )  " يحرك رجل المدينة من أشياء صتللا عما يحرك رجل القرية

أ رتها الطفرة   على فضاءات أوسع   تحتوانفوغنى عوائده،  لنفو  ااكتشاف  اقتصاديا بفعل    الدراسة  محل

 .وما نتج عنهما من تطور عمرانيالاقتصادية وتطور الأسواق المالية  
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 التحولات العمرانية  4.3

 قبل اكتشاف النفط والعمران  التجمعات السكانية   4.3.1

، وذلك من تضيء المدلولات الكامنة للنصون الروائية المختارة مساحة اشتغال الروائيين التخييلي

مثلت مشتركا التي    وبالبيوتات الطينية  ،القروية البسيطةخلال انتقاء مكونات العيش اليومي المرتبطة بالحياة  

وقد   . نتجت عنهمكانيا للفضاء العام للحكايات قبل اكتشاف النفو والطفرة الاقتصادية والعمرانية التي  

بما وفره البحر من إمكانات عيش بسيطة وبقلة الموارد الطبيعية والأنشطة ارتبو المعمار البدائي البسيو  

سكنية صغيرة غاب   اموعاتنتج عن ذلك  مع الأهالي في  . و الزراعية البدائية في بيئة اقتصادية ضعيفة

 كبير في رؤوس الأموال.النق   حكمها الو عنها الاستقرار المدني  

الفني للرواياتوالسعلا رموزا مهيمنة في  والعريش  ، ظهر الطين  هذا السياقفي  و   هاباعتبار   البناء 

.  ة لبيئة السردثوعناوين توضيحية للمشتركات المكانية المه   مشكلة للصورة المعمارية السائدةمكونات بنائية  

واسترجاع   لمجتمعات الرواياتالذاكرة التارصية    استدعاءعن    الأعمال المختارة كما لم تبتعد العوالم الحكائية في  

فيها   ساد ها في مراحل تارصية  ثما يمثل الهوية الثقافية المرتبطة بالعمران و ريقة البناء وتشكيل البيوتات وتأ ي

 .شخصيات في وضعها اليومي بما كان قريبا من إمكانات ال  يفسر ارتباط، ما  الفقر والحاجة وشظلا العيش

بالمكونات   علاقتهاالنفسية للشخصيات في    الأبعادعلى مستو     ،هيلنا  ربة علي أبو الريش الروائية

توظيلا وذلك من خلال    ،البسيطة  ومكوناتها   السكنية  للبيوتالفضاء العام    واقع على    ، السردية الأخر 

عنصرا باعتباره  فيه   الوصلا  تتحرك  الذي  العام  المجال  لتحديد  ووسيلة  الروائي  البناء  في  أساسيا  روائيا 

فقر الموارد التي ارتبو فيها المكان بملامح البسا ة و   ه للذاكرة دعائاست  في   " سلطان "يقول  .  الشخصيات

، وهو في حالة حوار مع مديره حول العمالة الأجنبية التي تم بناء البيوتات الصغيرةالطبيعية المستخدمة في 

للبلد أم أنها تمثل خطرا عليها الناس حولها إن كانت ذا نفع  حادة في لغة  يقول ب.  استقدامها واختللا 
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لقبول التغيرات القيمية التي تبريرا أخلاقيا  مقدما    بكونها متهشمة مرتبطة بالقسوة والموت توصيفه للبيوت  

هشمة، وبحرا تشكل البلد قبل سنوات قليلة.. كانت خياما م  "أتذكر   :الاقتصادي والعمرانيفرضها التحول  

 الأخطاء؟ لماذا ى  .. فلماذا نغمض أعيننا عن الصواب ونفتحها علالغائصين في جوفه الوفير  ث يمضغ جث

السيلا )  ."التطور ونحن في أشد الحاجة إليه.. إنه ظلم في حق ههلاء وفي حق البلد وفي حق أنفسناب  نحار 

 ( 102والزهرة، ن 

 من خلاله الكاتب علىولأن الوصلا يساهم في بناء الن  وإعطائه أبعاده الدلالية، فقد أحال  

عبر المقارنة بين غرفة "سلطان" ومكتب المساحة، وذلك  الخاصية الهندسية للغرف التي تميزت بالضيق وصغر  

، حيث دلالة الحجرة الضيقة على محدودية المكان سريعةهر التطور بوتيرة  التي سارت فيها مظا  في دب   مديره 

. يجد "سلطان" نفسه أمام والحرمان المادي والنفسيالإقصاء  من دلالات    يحمله ذلكوما وانسداد الأفق،  

، عالم متآكل يشعر فيه بالدونية، وعالم نعيم جديد ينفلت في أحضانه متناقضين  عالمين بين  المقارنة المتكررة  

غرق سلطان مرة أخر  في هذا النعيم الذي يلتلا حول "  من مشاعر القهر والفقر والحاجة. يقول السارد:

لا يستنشق منه غير رائحة الجدران   ، بينما لم يحظ هو إلا بالحجرة الضيقة والفراش الرثصديق والده،  

  ( 60)السيلا والزهرة، ن  .المتآكلة"

ما المبني بمواد بسيطة تشكل  غرفة  اليتابع الوصلا التقاط جزئيات المكان من خلال تصوير سقلا  

النفوبيته في مرحلة  الإماراتي  نسان  عمر به الإ )السيلا والزهرة، ن "سقلا الحجرة المهترئ"  ،  ما قبل 

 ،مع المكان   النفسي والحركي  ها تفاعلتعكس  و   شعور الشخصية   عتفاصيلها مفي   تتماهى  تيل ا  الحجرة،  (65

أحداث رواية ما دون تصور مدلولات واضحة لأماكن الأحداث، وما تركه هذا   لا يمكن أن تدورإذ "

أبطاله أفعال  وردود  علاقاتها  ن ظم  اختيار  وفي  الرواية،  بناء شخصيات  في  أ ر  من  ، نيتو ج)   .ا"المكان 

 ( 1989وآخرون،  
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حيث يشعر فيها بالنفور ويرفضها حالما بغرفة عصرية مما يسمعه في   ،تضيق حجرة سلطان بالحزن

لأنه . و في بيته القديم   (69)السيلا والزهرة، ن  "الحجرة الضيقة تختنق بالحزن"    بينمابيوت دب الناشئة،  

"الخط  مثلا النظر إلى البيت كركام من الجدران والأثاث يمكن تطويقه بالوصلا الموضوعي والانتهاء من من  

أمره بالتركيز على مظهره الخارجي وصفاته الملموسة مباشرة، لأن هذه الرؤية ستنتهي، على الأرجح، إلى 

يفسر تأ ير وجود لك فإن ذ (، 1990 ،روايبح )الإجهاز على الدلالة الكامنة فيه وتفرغه من كل محتو " 

المكان   بناء  على  أنتجهبناوانالشخصيات  الذي  المجتمع  على  معماره  العمران أيضا  ويعكس    ، ء  ضعلا 

ول مطالب أن  لأ "الحاجة والضرورة    يتجاوز لا  حيث أنتج المجتمع البدوي البسيو معمارا بسيطا  ،  وبداوته

ذا كان الضروري حاصلا، فخشونة البداوة قبل رقة إلا إ لى الكمال والترف إ ولا ينتهي   ، نسان الضروريالإ

 ( 1981)ابن خلدون،   .الحضارة"

بقاموس عمر لعلها مزحة"  ن  يزخر  و  القاسية  ني يحيل على  ا"  الصحراء الملائمة لخالبيئة  صوصية 

لحديث عن شخصية "مسلم" وعلاقته بعمه هلال با  السياق في هذا  يضطلع السرد  حيث  ،  وقساوة البحر

"كان مسكن غالبية الأسر من   فقدالنخل المرصون،  وجريد    العريش: بيتٍ مبني من  بعد زواجه من أمه 

المساكن البسيطة، سواء من حيث البناء أو الأثاث، علاوة على أن الأدوات المستخدمة في داخله تعتبر 

الحياة" متطلبات  لأداء  البسيطة  الضرورية  الأدوات  عبيد(2010  )السدحان،   . من  تربو صالحة  بين   . 

مشاعر النفي وعدم الشعور بالأمان نتيجة الإبعاد القسري لشخصية "مسلم" عن أمه، وبين معاني الهشاشة 

 "يوم نفي بسببه من غرفته الأ يرة إلى غرفة ااورة   :والعزلة والإحساس بالظلم التي يمثلها البيت الفقير المعروش

 ( 27 )لعلها مزحة، ن  .  بيت معروش"في

 بمواد  بيعية ة للروايات لا تتجاوز كونها بيوتا تبنى ثالعمارة القديمة في الفضاءات المكانية المه   إن

باقي علاقاته بفي    لشخصيات لالروائي    فضاء ال   شكل المنازل المعروشة هي ما  و الصحرواية،  بسيطة من البيئة  
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، البيت الذي تسكنه  ، بسا ةشخصية "نجلاء"  هاوصف  تنقل صالحة عبيد، في  .مكونات الن  الروائي

( في 1990أشار إليه )بحراوي،  ارتباط المكان بالشخصية التي تتحرك فيه وتتصالح معه، الأمر الذي    هكد وت

"إننا ننسى غالبا أن هناك تأ يرا متبادلا بين الشخصية والمكان الذي تقيم فيه، وأن الفضاء الروائي قوله:  

الحياة اللاشعورية التي تعيشها الشخصية، وأن لا شيء في البيت يمكنه أن يكون يمكنه أن يكشلا لنا عن  

"لما دخلت إلى البيت المعروش بطبق :  الساردقول  ي  ربطه بالإنسان الذي يعيش فيه".   ذا دلالة من دون 

في وصلا المنزل الذي قول  يو .  ( 61ن    )لعلها مزحة،  ، "الجامي" المتعارف عليه في وقت عودة الرجال"

)لعلها   . "لا شيء جوهريا يحدث بينهم هنا في هذا المنزل الطيني الصغير"":  عاش فيه "مسلم" وزوجته "علياء

  (110ن    مزحة، 

في هذا و يه وتفسره، تماما كما يفسر المجتمع عمارته ويشرحها.  العمارة فعل اتمع، تشهد علإن  

على البنية و   ،حياة البداوةعلى  الدراسة    محل البناء العمراني للتجمعات السكنية في الروايات    يشهدالإ ار،  

المعروشة الطينية  للبيوت  القاسية  المعمارية  الصحراوية  للبيئة  الشارقة    ،المناسبة  بر   ،لى دبإفمن  س أمرورا 

مهشرات مكانية  اه بيئة بدائية ضعيفة عبر    ،المعمار البسيو  ةالخيمة، قدمت النصون الروائية خصوصي

ومواد الظروف المناخية الصحراوية الحارة  ويتفاعل مع  يت قلم فيه السكن مع البيئة القاسية    لو معماري و 

البيوت التي سكنها "سعيد الصياد" قبل   ينقل علي الشعالي على لسان سارده صورة  .البناء المحلية البسيطة

لقد عبرت عائلة "بن راشد" مع الناجين فترات الكساد العظيم التي نخرت "  التحول إلى اقتصاد النفو:

عظام العالم بعد الحربين العالميتين. ثم بعد وفاة "بن راشد" وتقسيم الإرث، استطاع سعيد أن يكون اموعة 

الخيام، وبيوت العريش، والبيوت الطينية، إلى أن شيد لأبنائه التسعة فيلا فسيحة،    ارية لها وزن. سكن  

 ( 152)الحي الحي، ن  .مكسوة بالحجر الطبيعي، مطلة على شا ئ جميرا"
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البيت حيث يمثل    ،الحياة الاجتماعية في القرية  ( 16، ن  رسائل عشاقفي )  "فتحية النمر"تصلا  و 

يتقاسم مع باقي و ،  من حالة جماعية تعاني التهميش والإقصاءجزءا    الشخصية الرئيسةلدت فيه  الذي و  

، بيوت منهكة مهمشة الأدنى من مقومات الحياة الكريمة  الحدغياب  و الفقر والقدم والتقشلا  البيوت مظاهر  

بأثا ه الفقير   "هذا الكوخ:  الزمان والمكان وفقرا جماعيا ممتدا في    هشافي قرية منزوية تعيش واقعا عمرانيا  

الذي لا يزيد إلى جانب الحصيرة على فراش للنوم ومخدتين من القطن وربما الخيش أو مواد أخر ، وفي 

، ويشكل ناحية منه ير  موقد وبعض القدور المدهونة بالرماد وملاس وسكين وعلب من المعدن الصدئ"

"في المجمل حوالي معمار فضائها البيتي    يمثلمع اموعة بيوت أخر  ملامح قرية فقيرة  بيت "أبو سرور"  

عشرة أكواخ أو ا ني عشر كوخا متنا رة في الفضاء الرملي الشاسع بمحاذاة البحر الممتد بسخاء ومهابة 

للشارقة" )رسائل عشاق، ن   العرب  الغرب من الخليج  الظلام في    ، (16على الساحل  قرية "غارقة في 

)رسائل عشاق،   .منطبقة من ركن منزو من أركان بيت محمد بن أحمد الطيني الحقير كسائر البيوت آنذاك"

 ( 38ن  

البيوت في الروايات     على مواجهة البسيطة  لا قدرة لمواد بنائها    بيوتا ضعيفة   الدراسة   محلظهرت 

، "ويمكن عبر التسلل من  غرات الجدران والأسقلا الطينية المعروشةها  ر الطبيعة القاسية التي تستبيحعناص

القول إن الحياة السكنية لأفراد المجتمع كان يغلب عليها البسا ة في مظاهرها العمرانية بدءا من البناء وحتى 

العصر وخاماته، فالمنازل  ينية أو حجرية  البناء متماشية مع ظروف  المنزلي، فلقد كانت  ريقة  الأثاث 

(. ولا 2010)السدحان،   الدار من الداخل" يراعى فيها أن تكون ساترة من الخارج منفتحة على صحن 

 يعني كونها ساترة من الخارج أنها توفر الحماية من المطر أو الرياح. 

 مخاض "محمد" الذي كان يشهد    توبيالهشة  صلا فتحية النمر أنين الرياح واختراقها بيوت القرية  ت

ماء المدلهمة والساخطة تهطل مطرا مدرارا متواصلا لم  لسكان ذلك في الهزيع الأخير من الليل وا"  :"علياء"
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يتوقلا منذ أيام مصحوبا بعصلا الرياح وأنينها المرعب، وهي لا تكلا عن جلد الغيوم، تفرقها، وتشتتها، 

وتمزقها. فتخضع لسيطرتها وسطوتها، ولكنها سرعان ما تفر عائدة إلى عهدها الأول من التكا لا والتداخل، 

الجريد والسعلا والخون من  المصنوعة من  السقلا والجدران  تستغل كل ما في  التي كانت  الرياح  تلك 

، وتنشر بامتداد الكوخ محل الحدث الساخن، لقد كانت موسيقى الرياح  غرات، وهي كثيرة على كل حال

  ( 15)رسائل عشاق، ن   ."تبعث أصواتا مبهمة ومفزعة

على تفاصيل بيت "أب سرور" ارد انشطار سردي، بل ترجمة لما علق في   ة الساردلم يكن وقوف  و 

الروائية من صورة   القديم لذاكرة  التي تشكل اموعة  يه  حيث أضفت عل،  لبيت  الوصفية  من المحمولات 

، وبهشاشة الحياة ةالنسيج الدلالي لبنيته المكانية المرتبو بالمواد البسيطة التي بني به كباقي البيوتات في القري

"الحقيقة ليس في :  الساردة. تقول  عدم الأمان داخل البيوتلقلق الدائم و الاجتماعية التي تعزز الشعور با

وهو   –بيتهم سو  حصيرتين، واحدة في غرفة نومه، وواحدة في غرفة نوم الولدين، فيما لم يكن الحوش  

تكي والمساند التي لاحظ تداولها يحتوي على أي من الحصر وال  –المكان الذي يقضون فيه أغلب أوقاتهم  

  (183شاق، ن  )رسائل ع  . في بيوت غيره من الصيادين الأوفر حظا"

سرور" حين أب  مشاعر "حالة البيوت في قرية الصيادين، وتكشلا    وصلافي  فتحية النمر"  "  تستمر

، حيث سينتقد المكان بلون بابه الباهت وبنائه زنجبار  فيبحرية  بعد عودته من رحلة  دخوله بيته البسيو  

، للمكان غير نظرتها  فض واقعها وت، فتر العشوائي الفقير، وك ن الشخصية تدخل حالة وعي مرتبو برؤية الآخر

أدخل سرور يده في جيبه، وأخرج المفتاح، ودسه في القفل، فانفتح الباب الخشبي الذي ":  الساردةتقول  

آل لونه إلى الرمادي الباهت، ودخلوا الحوش الذي كان أول من صافحهم من معالم البيت العتيق الذي 

منها فقيرة وخلطت بدا لعيني محمد بن أحمد صغيرا للغاية للمرة الأولى في حياته الطويلة، وأن المواد التي بني  

 ( 176)رسائل عشاق، ن   .بمقادير عشوائية غير دقيقة أو مرتبة"
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يعتبر عاملا   المكان  الإنساني في  الروائي، إن "الحضور  الفضاء  الن  موضوع    أساسيا في مقروئية 

الشاملة   الذي يقطنه وإبراز مقدار   بإدراج لا  إ فالمسكن مثلا لا يأخذ معناه ودلالته  الساكن  صورة عن 

 ، (1990بحراوي،  ) و التنافر الموجود بينهما والمنعكس على هيئة المكان نفسه وجميع مكوناته"  أالانسجام  

يفسر انسجام حياة الفقر والحاجة مع شكل البيوت وافتقارها لما يعتبر ترفا في بيئة فقيرة تكتفي هذا ما  و 

ن يكون أ اللازم  الحالة النفسية للشخصيات مع البيت الذي تسكنه، حيث "من  فيها    ىتماهتبالضروري، و 

ما   ،(1990بحراوي،  )و البيئة التي هيو بها"  أ متبادل بين الشخصية والمكان الذي تعيش فيه    تأ يرهناك  

"رسائل عشاق" معاني وفي هذا السياق، تنقل رواية    . تغير مادي أو معنوي  بعد أيته  يجعلها تفكر في مغادر 

، حيث تقول الساردة وهي التحولات المجتمعيةالتنافر الذي بدأ يحكم علاقة الأهالي ببيوتهم القديمة بعد  

المنفرة حيال   "كل هذا وحصة صاحبة الش ن   : هكي حدث خطبة "حصة" تتظاهر بالتردد واللامبالاة 

الأخبار السعيدة التي تأتي بها صباح مساء في كل مرة، حيث  لس متربعة على الأرض في الحوش الرملي، 

الذي صار لونه رماديا بمرور الزمن وضئيلا في الكثافة، تلك الرمال التي امتصتها الر وبة كعلامة على أن 

)رسائل عشاق،   . يعد صالحا للسكن الآمن، وأن علينا مثل غيرنا أن نفكر في إيجاد مسكن بديل"البيت لم  

 ( 13  ن

بيوتات من الجريد في نطاقه مكونات الفضاء البيتي على صورة    موحدا تقدم    اراإ   الرواياتوضعت  

المنازل    الطينوالسعلا و  بنية  كاني المحيل على وجودها المها  لعوالمهقق  بهندسة معمارية موحدة  وتأسس 

، وممتد إلى الواقع الإماراتي مكتلا دلاليا بما وظفه الروائيون من تقنيات فنية،  تحضرسابق للعمران بدائي  

"مما يلاحظ في الفترة السابقة لاكتشاف النفو هو غلبة الحياة باعتبار واقعية الأماكن والتواريخ، ذلك أن  

البدوية على عامة الناس، ويقسم الكتاب الاجتماعيون المجتمع في تلك المرحلة إلى فئات، منها عدة فئات 

أخذت أسماءها من واقعها الاقتصادي كالبدو الرعاة العاملين في الرعي، والبدو أشباه الرعاة، وهم رعاة 
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وجناة محصول عند نضوجه، والحضر القرويين الذين يعيشون في القر  ويعملون في زراعة الأراضي، والحضر 

الذين يعيشون في المدن وأشباه المدن ويعملون في التجارة والحرف، ومن المهكد بحكم  بيعة الحال أن البدو 

تكون بالتفريغ السكاني منها إلى أكثر عددا من الحضر، وذلك قبل أن تشهد البوادي حركة نزوح أشبه ما  

منا ق إنتاج النفو والتجمعات الحضرية الرئيسة، في حين نجد هناك من لا يفرق كثيرا بين فئات اتمع 

تلك الفترة، فالسكان ينتمون إلى اتمع مزدوج وخليو من البداوة المت  رة بالبيئة الحضرية، وبيئة حضرية 

حضرية محضة تتصلا بخصائ  الحياة الحضرية، وعلى كل حال فالصفة مت  رة إلى حد ما بالبداوة ولم تكن  

الغالبة على المجتمع بعمومه أو غالبيته في الفترة السابقة أنه أقرب إلى الحياة البدوية من الحياة الحضرية أو 

 ( 2010)السدحان،    .من التحضر"

 
 التحول العمراني  4.3.2

العامل الاقتصادي سببا رئيسا في التحولات الأولى التي عرفها المجتمع الإماراتي بعد اكتشاف شكل  

مسهول عن التطورات والأحداث التارصية، وعن توجيه عمليات التغير النفو، ذلك أن "البناء الاقتصادي  

وقد ظهرت أولى  ليات التحول الاجتماعي المدفوع بهذا العامل  . (1987الاجتماعي في المجتمع" )فرح، 

في الجانب العمراني وهندسة البيوت، حيث الانتقال من البيوت الطينية البسيطة إلى البيوت المتطورة المجهزة 

يعنيه بما  الواسعة،  الجديدة  الأحياء  الراحة في  من   بوسائل  والانعتاق  الانفتاح  معاني  من  أيضا  الانتقال 

 الفضاءات الضيقة التي تعبر عن الانغلاق وعدم القدرة على التفاعل مع العوالم الخارجية. 

 ة التحول عبر مقا ع سردية متعددالنوع من  تصوير هذا  شاهد  بم  محل الدراسة تحفلت الرواياقد  و 

 ، وعبر تقنية السرد المدعومة بالوصلا الروائي  بناء نصها   مسيرة   في . تنقلنا صالحة عبيد  الفضاء الروائي  أ ثت

 .، والذي رحلت عنه العائلة كما باقي سكان القريةالمبكرة  في  فولتها"ميرة"  الحي القديم الذي سكنته  إلى  
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من الماضي التقليدي البسيو إلى الحاضر المتغير والأحياء في حديث الشخصية  يتضح التحول السريع  و 

بالسكان  الم هولة  شهد  و   .المتطورة  الذي  المكان  المتغير،  المكان  مع  صراعها  في  الذاكرة  ذكريات هضر 

البدايات البسيطة وأصبح رمزا للاغتراب المكاني عبر توظيلا وجه الجدة والبرقع برمزيته الثقافية وبإحالته 

الغائبة الوجوه  اليائسة  على  المحاولات   بالماضي  العا في   ارتبا ها "ميرة"  للإمساك بالماضي. تصلا    رغم 

الح مشاعر  بين  الأول  السريع: والتردد  والاجتماعي  العمراني  التغير  وواقع  للقديم  الم هول في  "  نين  الحي 

لا شيئا واحدا هو وجه بالسكان، منذ فترة يسيرة، حي أول الحياة وأول المفاتيح، أتذكر تفاصيله كلها.. إ

أقلب "برقعها" بين يدي، وأفكر في ، الذي يطل الآن غائما.. غامضا وغريبا.. مهما حاولت..  الجدة

 ( 15ن   )لعلها مزحة، .  الوجوه التي غابت خلفه"

مظاهر الحدا ة في شوارعه و الحي الجديد    تفاصيل في لحظة تأمل  فولية اندهاشا بتبدي "ميرة"  كما  

وبيوته، حيث يمثل في تركيبه أول عتبة للعالم وبداية وعي أهله بالمكان الذي تصفه بالغرابة والدهشة كونه 

"فيما الحي :  الساردقول  ي  وسجاجيدهن:   يجمع مظاهر الحدا ة ومكونات التراث المتمثلة في براقع الجدات

المسفلت حديثا في ذلك الوقت، يجعلني أر  أول عتبة للعالم على هيئة لوحة فلكلورية غريبة أيضا، الإسفلت 

ببراقعهن، وسجاديدهن  الجانبين،  امتداد  على  الساحل  وسيدات  الشارع  جانبي  على  المصطفة  والبيوت 

 (15ن  . )لعلها مزحة،الملونة"

ظهور الأحياء الجديدة التي تبتعد عن وفي سياق التحول العمراني دائما، وتطور البيوت وهندستها، و 

المشهد الت ملي للشخصية واستدعائها السرد بنقل    يستمرللمباني الضخمة،  البحر لتجد فضاءات أوسع  

البسا ة والارتباط الحميمي بالساحل.  للماضي وب إليه من  ترمز  كي يحيوت الخمسينات والستينات بما 

لفقدان الهوية والانتماء وحاجتهن باستحضارهن البحر كتعويض رمزي  حدا ة الأحياء  الجدات    رفض  السارد

ولإضفاء الطابع الت ملي على السرد، وظفت الكاتبة للأفق الواسع الذي ضيقه التحول العمراني السريع.  
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 .مكانها الأولتقنية الاسترجاع لتفتح للقارئ نافذة على الماضي عبر ذاكرة الشخصية التي انفصلت عن  

أفهم سترجع تفاصيل بيوت الخمسينات والستينات الميلادية.. المتاخمة للساحل،  أاليوم وأنا ":  الساردقول  ي

.. لقد كن يستجلبن البحر أنهن كن يرفضن الإسفلت والإسمنت الذي جاء لاحقا على  ريقتهن الخاصة

ر.. حاجبة عنهن وجه يوم راحت المباني تتضخم فج ة.. والأحياء تكث  ،الذي ابتعد كما ابتعد كل شيء

 ( 16ن   ذلك الأزرق". )لعلها مزحة،

البيوت  حول  مطر" ليتساءلدافعا ل"هجر السكان لبيوتهم القديمة  شكل الوضع الجديد الذي ميزه  

يقلا السرد عند لحظة تأمل جديدة تر  في الحي الجديد مكانا بلا ، و الجديدة التي مازالت في  ور البناء

، إلى رمز للضياع في مقابل البحر الذي يمثل الحياة والهوية والانتماء للجذور  الصحراءروح وتتحول معه  

"يتذكر منزل "ميرة" الجديد، المرات التي رافقهم فيها لاستكشاف مكانه، كان المكان خاليا  : الساردقول ي

أخيرا كتلك التي عبرها سندباد مع علاء الدين وعلي   من المعالم في المرة الأولى، بأفق أصفر ممتد، صحراء،

بابا، مع العصفورة ياسمينة، عليهما أن يعثرا فقو على وكر "الجني الأزرق" لتعود ياسمينة فتاة من جديد، 

ء والكنوز، وأنه عندما س لها عن يتذكر أن "ميرة" الصغيرة وقفت تبكي فج ة بعد أن خططا لرحلة الصحرا

 (97ن   )لعلها مزحة، السبب، قالت "سيبتعد البحر أكثر".  

في الصحراء الصفراء سندباد    الحكايات الشعبية ورحلة وظفت الكاتبة التنان باستدعاء "مسلم"  

 عائلة "ميرة"  تستعد د الذي  يالممتدة التي تشبه ما رأته الشخصية من قفر وخواء مادي ونفسي في الحي الجد 

للانتقال إليه، وما يحمله من دلالات الاغتراب والتيه في الفضاء الجديد. ويحضر صوت "ميرة" الذي يمثل 

الارتماء في عالم جديد متحول وبيوت  سد الفراغ عناء  صوت الطفولة التي تدرك بفطرتها مرارة الفقد و 

تقول بشعور داخلي مشوش وإحساس بالخوف من العزلة والاغتراب في الحي   والمستقبل الغامض.  العا في

"كان رحيلنا مربكا بقدر ما كان وادعا في ظاهره، الحي المترفع هنا فيما يشبه الصمت الدائم،    الجديد: 
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والبيوت الضخمة التي تكاد تشعرك لشدة سكونها أن لا أحد يقطنها، حتما على أن أتمرن على نظامنا 

 ( 71ن    الجديد". )لعلها مزحة، 

وينقل السرد في محكي رواية "الحي الحي" صور البيوت الجديدة التي نتجت عن التحول الاقتصادي 

، الحي الذي في الحي النابض بالحركة والحياةومنها بيت "يحيى" الذي يعد إنجازا معماريا  والطفرة العمرانية،

يقول السارد رمز الحدا ة والتطور العمراني.  ،النخلة الفولاذية الصناعية  وقريبا منه، يضم أعلى برج في العالم

"في تلك الأحياء التي تعتاش على التكنولوجيا والأضواء، يقطن الدكتور يحيى سعيد واصفا بيت "يحيى":  

المطل على الساحة التي تعج وتضج، مقصد السائحين،  الصياد الذي يرجع قبيل غروب الشمس إلى بيته

)الحي الحي، ن   . المحيطة بالنخلة الفولاذية الباسقة وسو المدينة"وكعبة المتنزهين، إنها إحد  المساحات  

يرتشلا القهوة بتلذذ، يسند   ، "في انتظار أصدقائه  بأصدقائه قريبا من بيته:ا له  موعد . ويقول وهو يحكي  (8

حجر من بيته ذي ظهره ويطقطق رقبته وهو جالس جوار أعلى مبنى شيده البشر، صرح يقع على مرمى  

 ( 62)الحي الحي، ن،   .الكتل والقوا ع الممتدة في الهواء بجرأة، شيده احتفالا بنجاحاته"

( Hالذي صمم على شكل الحرف اللاتيني )  ويضطلع الوصلا بتحديد تفاصيل هندسة بيت "يحيى"

المباشرة للنموذج الغرب في الهندسة والتخطيو المعماريين، وبرؤية حديثة متطورة لتقسيم المساحات   برمزيته

على الطراز العمراني البيت  . صمم  نوع الاستخدام وخصوصية أفراد الأسرةالوظيفة و في البيت بناء على  

النووية  المتقدم   الأسرة  أفراد  للقراءة    ة ساحبمليحتوي  متعددة مخصصة  وأخر   التلفزيون  ومشاهدة 

"يصعد إلى الطابق العلوي متوجها إلى رأس الضلع الأيسر من بيته الذي يقول السارد:  .  الاستخدامات

، شكل مثالي لديموغرافية أسرته الصغيرة، جناح الأبوين وجلسة Hيحاكي من منظور رأسي الحرف اللاتيني  

الأيسر الضلع  من  العلوي  الطابق  تشغل  والتلفزيون  متعددة القراءة  والغرفة  الثلا ة  الأبناء  أما حجرات   ،

 ( 15)الحي الحي، ن  .الاستخدامات ف على الأيمن"
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ويستمر السرد في تقديم مشاهد التحول العمراني في مدينة دب وعرض الثراء المعماري الحديث عبر 

تصوير سيرورة الانتقال عبر أنواع البيوت المختلفة التي سكنها "بن راشد" وأسرته، حيث انتقل من الخيام 

البيوت الطينية التي بدأت مع مرحلة الاستقرار، مع الطفرة العمرانية، يعيش "بن و   إلى بيوت العريش ثم 

، يلا فاخرة في حي "جميرا" الذي يعد من أفخم الأحياء في دبفحين سكن  ذروة التطور العمراني    راشد"

سكن الخيام، وبيوت العريش، "أن يكون اموعة  ارية لها وزن.  ، ومشروع  اري كبيروتمكن من إنشاء  

، إلى أن شيد لأبنائه التسعة فيلا فسيحة، مكسوة بالحجر الطبيعي، مطلة على شا ئ والبيوت الطينية

 (152، )الحي الحي، ن  .جميرا"

بالترف العمراني ، فتعرف دب  ليصل إلى الشوارع والأبراج والمحلات التجارية  ويمتد التطور العمراني

. (127المعمورة" )الحي الحي، ن  "أفخم كيلومتر مربع على وجه  حيث تضم    ، والحدا ة المعمارية العالمية

الذي قدمه علي الشعالي باعتباره لوذجا لنمو الحياة الجديد القائم على لوذج عمراني شارع جميرا    وقريبا منه

الثقافات متعدد  السارد:.  استهلاكي  والعيادات "  يقول  العالم،  مطابخ  تقدم  التي  بالمطاعم  سريعا  يمتلئ 

التخصصية، ومراكز التجميل، ودور الموضة والديكور، ومشاريع محلية  موحة لخيا ة الملبوسات الرجالية 

 ( 128)الحي الحي، ن  .ت الممهورة بالتواقيع"والنسائية، وواجهات لمعارض المفروشا

الوصلا   الجديد   ،وفي سياق عا في اجتماعي  ،في رواية "رسائل عشاق"يلتقو  البيت  جزئيات 

العمراني من البيت البسيو التقليدي المرتبو بالبحر إلى   التحول والذي يمثل    " سرور  أب" الذي سكنته عائلة  

 الساردةهكي  الحديثة.  واد الطبيعية إلى المواد الصناعية  لم، من اوالنمو المعماري العصريالبيت الحديث  

القديم   البيت  في  بدأت  التي  الاجتماعية  والعروض  البيت حدث خطبة "حصة"  بين جدران  واستمرت 

القرية  "  الحديث بسياقه المختللا في المكانة الاجتماعية والاقتصادية: والقر  لقد تقدم لها خيرة شباب 

بيتنا القديم المستلقي جنب بيوت  بداية الترويج لهذا،  المجاورة كثيرة على ظهر البحر   العرض اتخذت من 
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العظيم مسرحا لها، وبقية من العروض توالت في بيتنا الحالي المشيد من الطابوق والإسمنت والحجارة الملونة 

 ،الوصلا  ينتقلو .  (13على خلاف الأول الذي كان من الطين والمدر وأحجار البحر" )رسائل عشاق، ن  

الذي هولت فيه البنية المادية    دقيق للمكان  يتقديم هندس إلى    ،الحسية  ءتصويره للأشياو   في بنائه للغة الرواية

. تقول  والراحة والترفيهالترف    إلىمن الضروري    في انتقالهوسائل الراحة والتقنية الحديثة  فيه  تطورت  للبيت و 

الحالية فيها كل وسائل المعيشة المريحة والجيدة من الغرف المتعددة والواسعة والمزودة بالكهرباء "بيوتنا    الساردة: 

 ( 46)رسائل عشاق، ن   .والتليفون"  والمكيفات والتلفزيون

وتطورت المدن لتخرج عوالم الشخصيات وفضاءاتها من البداوة إلى التحضر، تغيرت مساكن الأهالي  

ثم إذا حصل الملك تبعه   ، " ور الدولة من أولها بداوةمن البيوت البسيطة إلى العمران المتطور، ذلك أن  و 

الرفه واتساع الأحوال. والحضارة إلا هي تفنن في الترف وإحكام الصنائع المستعملة في وجوهه ومذاهبه من 

حواله، فلكل واحد منها صنائع في استجادته أبنية وسائر عوائد المنزل و المطابخ والملابس والمباني والفرش والأ

ليه النفوس من الشهوات والملاذ والتنعم  إنق فيه تخت  به ويتلو بعضها بعضا وتتكثر باختلاف ما تنزع   والت

 ( 1981  )ابن خلدون،   .العوائد"  حوال الترف وما تتلون به من بأ

مع بيئتهم    سكان نتيجة تفاعل ال  العمران  المدن وتطور   صورة لنش ة الدراسة    محل قدمت الروايات  وقد  

زيادة الطلب ، ما أد  إلى  ة التحتية والأنشطة الصناعيةنيبفعل التطور الاقتصادي والنمو السريع لمشاريع الب

ينقل أبو   .لخريطة العمران   المشهد العامغير من  بنظام متطور سريع    وظهور الأحياء الجديدة   على السكن

والاجتماعية للمدن التي ارتدت  وبا جديدا يناسب الحدا ة في البنية المادية  الريش صورة التغير الشامل  

بصرية جديدة والهوية،  ، حيث  العمرانية ويكسبها هوية  العمران  بين  الارتباط  وتبدل و يظهر  الناس  تغير 

صالح" حول العمالة   "أب  في ديوانية. يحتد النقاش  التي سكنوها  وتطور ملامح المدن   بيوتهمأحوالهم بتبدل  

السكان   الأجنبية الديوانية  وي  ، وتهديدها لأمن  في  الجالسين  به  شيع  وجداني  انفعال  نتفض سلطان" في 
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انتفض صدر "   بنظرات متوجسة تنم عن عدم قبوله الرأي الذي يتخوف من التطور العمراني والاجتماعي: 

أ أعماقه كان  استيقظ شريان في  يطر ق خم سلطان،  بنظرات متوجسة، أخذ  الجالسين  د حراكه.. شيع 

الشوارع، المنازل، كل شيء تغير، الناس تغيروا، البيوت تغيرت،  كل    أجل..  أصابع يده، ويحك صدغه..

 ( 119)السيلا والزهرة، ن    هذه ارتدت هنداما جديدا، وهذا هو المطلوب". 

ما   ،إن كل هول عمراني يستدعي حركة سكانية نشطة من القر  إلى التجمعات الحضرية الجديدة

على   محل الدراسةينتج زيادة في عدد السكان، وهو ما عرفته مدن الإمارات من خلال الإحالة في الروايات  

جية بشكل عام "ولاشك أن أسباب ذلك التزايد في عدد السكان في المدن الخلي   ،أماكن واقعية بأسمائها

يعود إلى جملة من الأسباب يمكن إيجازها في الجوانب الآتية، مع ملاحظة أن تزايد عدد السكان يستلزم 

العوامل الاقتصادية والتحسن في المستو  المعيشي للسكان، بعد اكتشاف   - بالضرورة توسع المدن ولوها: أ 

جتماعية لموا نيها، فضلا عن ا اه خطو التنمية الو نية البترول وتوجه الدول الخليجية إلى هقق الرفاهية الا

لكل دولة نحو التصنيع، الأمر الذي يعطي التنمية  ابعا حضريا وليس ريفيا، وهذا أد  إلى النزوح إلى 

  ( 2010)السدحان،   .والاستقرار فيها"المدن  

وبالنظر إلى تعريلا ابن خلدون للمدينة بكونها "مواضع محصنة تستعملها ،  في سياق هذه الرؤية

وأن "وجود المدن (،  1981)ابن خلدون،  "  الأمم التي وصلت إلى غايتها المطلوبة من الحضارة والترف

 ، (1981والأمصار من عوائد الترف والدعة التي هي مت خرة عن عوائد الضرورة المعاشية" )ابن خلدون،  

فيه م  تنسجفي خطاب استعراضي  في مشهد نقلته فتحية النمر، حيث تقول الساردة    تطورت مدينة العين

جعل المدينة تنافس مدينة البصرة ضمن والتخطيو العمراني المتطور الذي  مثلة في النخيل  تالهوية البيئية الم

أعرفكم على ملامح المدينة المليئة بالمزارع والمزدحمة بالنخيل، هذه المدينة ":  زايدالحضارية للشيخ    الإنجازات 

التي حولها الشيخ زايد إلى واحة خضراء رائعة لا مثيل لها، تفوقت بفتنتها وسحرها على البصرة العراقية التي 
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. واسترسلت البنت في حديثها قائلة: "فضلا عن الجو اللطيلا، حيث الهواء العليل "كانت مثالا للجمال

الخالي من ر وبة، فإن منظرها يسر الروح ويبهج العين، أجواء لم تعتادوا عليها يا أهل البحر والحرارة الشديدة 

 ( 203)رسائل عشاق، ن    ."والر وبة المزعجة

الوصلا الذي يشكل صورة ذهنية لد  القارئ عن  ريق بناء عناصر في اعتماد    الساردة   وتستمر

نافذة على مشهد خارجي حديث يظهر هكي نقاشا تم في السيارة التي مثلت  ، و الإ ار المكاني والزماني

الشخصية انشغال  . ويظهر  المنظر العام للمكان  ميز  الذي الطبيعة والعناصر العمرانية  عناصر  التكامل بين  

وانفعالها الروحي بالتوسع العمراني المفتوح على امتداد ا  تأ ير التطور العمراني في وجدانه  بالمشهد الخارجي

تقول  الأفق تختض " :  الساردة.  التي كانت  "الجيب"  السيارة  متن  على  العين  مدينة  إلى  في  ريقنا  كنا 

دت المرور بكل واحدة منا، وأخذها باختضاض الطريق، والتي كانت مملوكة لذوي الصديقة العزيزة التي تكب

بيتها بتوصية من الصديقة المزورة...   ف عادت  رح من  السيارة، وجدتها فرصة سانحة،  واليوم، ونحن في 

كانت تتعمد الموضوع، وراحت هبب إلي عمها، وتلمع صورته واصفة أخلاقه بالمميزة التي لا مثيل لها، و 

قطع حديثها بين كلمة وأخر ، لترمي ببصرها للطريق العام والسيارات والأشجار والنخيل الشاهق بصفة 

 (252)رسائل عشاق، ن .  خاصة، وهدق في المساحة الخضراء الموزعة على امتداد الأفق"

إلى لو جديد يقوم على التباعد الأحياء القديمة  هول شكل الأحياء من لو البيوت المتلاصقة في  

ما يدل على تطور عمراني مدروس ومخطو   ،الضيقةالرملية  وعلى الشوراع الواسعة بدلا من الأزقة  بين المنازل  

وفق المعايير الحديثة التي وفرت انتقالا سريعا وواضحا من بنية عمرانية بدائية إلى بيئة حديثة تراعي الجانب 

نقل فتحية النمر عبر خطا ة وصفية ترسم ملامح المدينة ت  . جديدة  هوية مكانيةالجمالي وتساهم في بناء  

ليست متلاصقة كثيرا، بل هي متجاورة ومتباعدة، وقد حلت محل الأزقة الضيقة   "البيوت الحالية   الجديدة: 

الرملية القديمة شوارع مسفلتة واسعة مزينة بالأشجار والأضواء واللوحات الإرشادية و"الدواوير" المخت  
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 .كل منها بعلامة بارزة، على سبيل المثال هناك دوار النافورة، ودوار النخلة، وأشهرها هو دوار الساعة"

 ( 207)رسائل عشاق، ن  

البناء واختطاط المنازل الذي "هو من وتطور  والعمران  على مستو  البيوت    على أن بدايات التحول

 نعرفت مشاعر رفض وتخوف مم(  1981  )ابن خلدون،   يدعو إليها الترف والدعة" منازع الحضارة التي  

ة يئالمتماهية مع ما وفرته البو   ، بيوت العريش المتاخمة للبحراعتادوا الحياة البسيطة و و هذه البدايات  عاصروا  

بمعناه الرمزي العا في المتمثل في الارتباط الوجداني   " ترك البيت القديم فطيم، رفضت "المحيطة من موارد

 بالبحر والبيوت القديمة التي تمثل الهوية الثقافية والاجتماعية لقرية الصيادين، لكنها أكرهت على ذلك مع 

كل شيء كانت رافضة باستماتة الانتقال   وقبل":  الساردة. تقول  الانتقال العمراني المتطورما فرضه واقع  

من القرية القديمة إلى الحي الجديد، لكنها أكرهت على ذلك؛ لأن البيت الأول استحال إلى خرابة، وغدا 

 ( 164)رسائل عشاق، ن   .خطرا عليها وعلينا"

فيه لأنها من البيت الجديد أصغر غرفة  "فطيم"  القديم، تختار    البيتوبشكل  وبسبب الارتباط بالبحر  

 الساردةكي  ه  . التي كانت تمتد على  ول البحرفقو تستطيع من خلال نافذتها رؤية أ لال البيوتات  

بعد دخولها البيت الجديد، وكيلا اختارت منه ما يبقيها الشخصية    لحظة الانفعال العا في التي عاشتها

مرتبطة بالماضي ورائحة البحر، وهو تعبير عن رفض غير معلن للتحول العمراني وما قد يتبعه من تغيرات 

"حين انتقلنا للبيت الجديد، أذكر أنها   :أخر  تمس العلاقات الاجتماعية وتنفي الذاكرة والماضي والهوية

وصغيرة جدا، كان بمقدورها أن تختار الأوسع   وجدت نفسها أمام  لاث غرف، واسعة المساحة ومتوسطة

الغرفة". لقد اختارتها لأن نافذتها   "سآخذ هذه   باعتبارها صاحبة البيت لكنها اختارت الصغيرة، وصاحت:

، وتابعت القول بأنها مطلة على الشارع من جهة، وعلى فضاء خال من الجهة الثانية، فضاء يذكرها بالبحر

لا تزال هيا في الماضي متعلقة بكل صوره وذكرياته، حيث كانت تر  أن هذه هي الحياة الحقيقية الجديرة 
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بالتعظيم، وأن كل ما سواها كلام فارغ؛ لذلك كانت تطلق العنان أمام تلك الذكريات للانسكاب والتدفق 

مستعيدة  يلا بيتها القديم حين كانت ملكة على العرش، تقطن أكبر غرفة في القرية كلها، تلك الغرفة 

في غمضة عين، ولم يبق منه غير الأ ر، فكيلا  د غير أن هذا كله قد ضاع وتبخر  المطلة على البحر.  

 ( 107" )رسائل عشاق، ن ؟فسحة للفرح

 الروايات ها عالم  تالمجتمع الذي أنش ه، فإن التحولات التي عرفولأن العمران فعل اجتماعي يشرح  

الدراسة  اجتماعي    محل  تطور  النمو تدلل على  على  انعكست  اقتصادية وعمرانية  تنموية  كبير ومشاريع 

حضرية متحضرة سجلت بها   فنيا بملامح   ت الرواياتن، حيث اتسعت أحوال الشخصيات وانبالحضري

ذا اتسعت أحوال ههلاء المنتحلين للمعاش وحصل إ"ذلك أنه  ،  ورفاهية البيوت   فرة سريعة في اال العمران 

ذلك   دعاهم  والرفه  الغنى  من  الحاجة  فوق  ما  الضرورة إ لهم  على  الزائد  وتعاونوا في  والدعة  السكون  لى 

ثم تزيد   ، مصار للتحضرنق فيها وتوسعة البيوت واختطاط المدن والأ قوات والملابس والتواستكثروا من الأ

الت مبالغها من  البالغة  الترف  فتجيء عوائد  الرفه والدعة  المطابخ نق في   أحوال  القوت واستجادة  علاج 

وانتقاء الملابس الفاخرة في أنواعها من الحرير والديباج وغير ذلك ومعالاة البيوت والصروح وإحكام وضعها 

لى الفعل الى غايتها فيتخذون القصور والمنازل ويجرون إ في تنجيدها والانتهاء في الصنائع في الخروج من القوة  

 ( 1981)ابن خلدون،   ." فيها المياه ويعالون في صرحها

تنقل  .وظروف السفر لمسافات قصيرة صعبة ومعقدة انت الطرق بين قر  الصيادين غير معبدة، ك

في   من الشارقة إلى رأس الخيمة قبل التطور العمراني،    ، "سرورالساردة مشهد انتقال "  "فتحية النمر" بصوت 

، حيث تتغلب الطبيعة على الإنسان العزلةو   فيها القر  الهامشيةوتعاني  والخدمات  بنية يغيب عنها التخطيو  

كاملا،   "سار مع الرجل، وتكبد عناء الرحلة يوما  : في مرحلة سبقت إخضاعها له في مشاريع التنمية المتطورة
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فالطريق لم تكن سالكة أبدا، ثمة كثبان وتلال وعرة، صعود وهبوط، ورمال متطايرة، حتى لقد غرزت إ ارات 

 ( 272)رسائل عشاق، ن   . الشاحنة في الرمل مرات عدة"

ينتقل .  ، فقد أصبح حال الشوارع متطورا إلى جانب الأسواق والبناياتالعمراني  أما بعد التحول 

وفضاءات استهلاكية استدعى   ضخمة عمرانيا يضم مبان    متطور صالحة عبيد" إلى مشهد  "  القارئ مع 

والثقافي، وذلك  السكاني  النسيج  تشكيل  إعادة  استقدام عمال أجانب ساهموا في  فيها  التجارة  نشاط 

"في :  الساردقول  يأحد ت تغيرا ديموغرافيا واضحا.  بدخول ألسنة ولغات أجنبية وأعراق وهويات متعددة  

تكبر شيئا فشيئا.. وأسواق تبيع من الأصناف شتى، جلبت معها بدورها شوارع مسفلتة، ومبان أخذت  

 ( 197ن    )لعلها مزحة، .  والألسنة"أصنافا شتى من الملامح  

  

 
 المجتمعي والتحول    العمالة الأجنبية  4.4

 اليد العاملة العمالة الوافدة وتحول   4.4.1

وعن ظروف أولى   ،في عوالم السردأفقا للحديث عن العمالة الوافدة    محل الدراسةتفتح الروايات  

لامس الروائيون قضايا الحياة فقد  ،   ار المجتمع المتحول اقتصاديا وعمرانياإمراحل استقدامها واندراجها في  

بتحولاتها   لقبول  و الجديدة  استعدادا  أكثر  واقع  عن  الشخصيات   الغريب بحثها  عوالم  خارج  من  القادم 

شكلت سردية الآخر قضايا الهوية و رحت أسئلة الانتماء وضرورات ، حيث  وفضاءاتها و قافتها وقيمها

ول في اليد العاملة وعلى على رمزية التح  وقفات  ويلة  لعبة السردفي  وللتخيل السردي    الانفتاح والتنوع.

 .المرتبطة باكتشاف النفو واستغلال عوائده في مشاريع التنميةإرهاصاته الأولى  
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، شخصيات دخيلة  شاهدها ساهمت في رسم مفضائها بعوالم    ث تأ ي  في  الأربعت  رواياال  اتفقت قد  و 

مشكلة العمالة الأجنبية   الكاتب   ينقل، حيث  وظهرت مشاهد جديدة عبرت عنها رواية "السيلا والزهرة"

حول حضور هذه الفئة في مع مديره    "سلطان"   وذلك من خلال حوار   ، اجتماعية واقتصادية  زاويةمن  

اليو  المختلفةمالحياة  الاقتصادية  الأنشطة  في  ومشاركتها  "سلطان" ية  يبدي  إمكان   قناعة   .  بعدم   عميقة 

"الدنيا تغيرت كثيرا، وصار الوافدون يشاركون الناس لقم العيش،   :في مسيرة التطور والبناءالاستغناء عنها  

بعد   ويعيشون معهم في بيوتهم سواء كانوا خدما أو عمالا. فهل يستطيع الناس الاستغناء عن روافد حياتهم

ارتبطت معيشتهم بههلاء أبدا  .. هز سلطان رأسه وأجاب على سهاله  ؟ أن  لن يحصل   . "أعتقد أن هذا 

 ( 130، ن  السيلا والزهرة)

، حيث تغيرت الأعراق واللغة والعادات تابع السرد الحكاية بلغة رمزية تترجم الواقع اليومي الجديد وي

اليومية في الشوارع والفضاءات العامة، وهولت تركيبة المدن لتظهر بشكل متنوع ساهمت في تكوينه دخول 

السارد: يقول    نشطة التي كان بقوم بها الإماراتي.الثقافات الأجنبية التي أخذت دور تسيير الكثير من الأ

"الشارع يكاد صلو من "الغترة والعقال"، المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية تصدح بأغان وموسيقى غير 

عربية، رائحة دهان تفوح في أجواء المدينة السوق صار بقعة من الأرض غزتها السراويل. لا صوت، لا كلمة 

 ( 105السكان الأصليون؟" )السيلا والزهرة، ن  عربية تنطق في هذا المكان. أين ذهب  

جنبية مساحات واسعة من الحياة اليومية للمدن الجديدة، ينقل المقطع حقيقة احتلال العمالة الأ

، حيث في الفضاءات العامةالغترة والعقال  المتمثلة في اللباس التقليدي  يدية للهوية المحلية  لتراجع الرموز التق و 

حلت محل اللغة التي  ديدة  الجلغات  الو أنواع العطور  في اللباس و   جديدةاختلفت الأسواق وغزتها تقاليد  

علن تخوفه من استمرار تراجع الثقافة المحلية "سلطان" يالعربية ما يدلل على دخول البلد اغترابا  قافيا جعل  
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ين ذهب السكان سهال "أيمثل  ، و وقلقه من الهيمنة الثقافية الأجنبيةفي ظل التغيرات الاجتماعية السريعة  

 . والإقصاءالتهميش  واقع الثقافي الجديد وما يشكله من خطر  لالوعي بأ ر ا  صتصرسهالا مفتوحا  "  ؟صليون الأ

وهي تصلا شوارع الشارقة التي تقطعها في السيارة في   (155)لعلها مزحة، ن  في    ساردالقول  يو 

من تفاصيل المشهد   افي جو من الازدحام والتعدد الديموغرافي الذي أصبح يشكل جزء   ريقها إلى المتحلا

ين الطرقات "وأنا أفتح زجاج النافذة وسو الزحام وتفاصيل العابرين من مختللا الجنسيات ب  : الحضري الجديد 

 .المليئة بالعمارات السكنية"والمركبات في هذه المنطقة  

شاهدة على الأحداث ومتطابقة إن توظيلا صالحة عبيد لضمير المتكلم في السرد حيث الساردة  

"ميرة"  الرئيسية  الشخصية  التحول   ،مع  أسباب  مستو   على  الحكاية  تبئير  إلى  يهدف  توظيلا  هو 

لة ئحيث أصبح التطبيع مع هذه الفئة واقعا لا يستدعي  رح الأس  ،الذي فرضته العمالة الوافدة  الاجتماعي

بل يتم وصفها باعتبارها مكونا م لوفا لكنه محايد باعتبار عدم تداخله مع الشخصيات   ، أو التعليق المباشر

عن عامل آسيوي ارتكب جريمة ه بحثقصة "مطر" و   كيهالذي   اه ساردإلى  مستندة   الكاتبة  وتتابع   .المحلية

ملايين منهم   تعبر أمامه ..   السحناتمن  "آلاف    وهرب مختبئا في أحياء العمال:   حين كان  فلا،   في حقه 

، لعلها مزحة)  . "ح، وأخر  رائقة رغم ذلك الشقاء الواضوجوه متعبة بغضبيكاد يشبههم، ولا يشبهونه،  

 ( 145ن  

في هذا المقطع واقع العمالة الآسيوية التي استقدمت للقيام بأعمال التعمير والبناء،  الكاتبة  نقلت  

وصورت ظهور الجريمة ،  في  معات خاصة بهم تميزهم عرقيا و قافيافاجتمعوا باعتبار عملهم ووضعيتهم  

"الزيادة في  وظهور الخلل في التركيبة السكانية الذي كان سببهعراق والثقافات  نتيجة لتعدد الجنسيات والأ

نسبة الوافدين للدولة من الأجانب غير العرب بالدرجة الأولى، وأصبح الموا نون يشكلون أقلية سكانية في 

و نهم، وقد ترتب على ذلك العديد من المشكلات، منها بروز الجريمة كظاهرة لافتة للنظر، بالإضافة إلى 
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 . الجنسيات الأجنبية"التغيرات الثقافية والاجتماعية الناجمة عن تفاعل الأقلية الموا نة مع الأغلبية الوافدة من  

 ( 2008)صبري،  

في رواية "الحي الحي"   نقل علي الشعالي ي،  عمالة المنزليةوضع البيوت مع ال  تصلا   تصويريةوبلغة  

فطور إماراتي بمسحة عصرية، في إشارة إلى انفتاح المطبخ الإماراتي على يتناول وجبة  وهو "يحيى"مشهدا ل

العمالة الأجنبية في تفاصيل الحياة اليومية   هضر، حيث  المطبخ العالمي دون أن يفقد هويته وخصوصياته

هو أيضا   "يباشر. يقول السارد:  جنبيات بإعداد الفطورالخادمات الأ   م تقو ، و بداية من أول ساعات الصباح

التقاط ما يروقه من المائدة، إنه أمام فطور إماراتي مع مسحة عصرية، تعد معظمه خادمات من الشرق 

أتين مع الأسرة في انتقالها من المنزل السابق الذي تتدلى من أسقفه المراوح والثريات المغبرة، إلى ،  الأقصى

 ( 33)الحي الحي، ن . حدة"هذه المنطقة التي تضم جنسيات أكثر مما هنالك في سجلات الأمم المت

والأخر  التي تولت وظائلا   ،هذه العمالة الأجنبية التي استقدمت بأعداد كبيرة للعمل في البيوت

والدة محكي    ه يظهر وهو ما  الجنسيات،  ومزيجا مختلطا من  كبيرة في البلد جعلت من دب اتمعا متنوعا  

عود وتترك "ذكر " زوجة "يحيى" التي انتقلت مع زوجها من الكويت إلى دب بعد الغزو العراقي، وأبت أن ت

"أي امرأة تلك التي توفرها الحياة في دب:    ةبالسرع   ذاتهاتحقيق  المدينة التي منحتها االا للحياة وفرصة ل

التي ستقبل أن تعود إلى الصفر وتخوض البدايات بكل ما فيها من بوء وعسر؟! لقد تمكنت في اتمع 

 ( 327)الحي الحي، ن    .دب الفسيفسائي من استعادة شيء من التاريخ البائد"

الشخصيات   الدراسة  محلالروايات    تكشف  الذي    واقع  الروائي  الفضاء  داخل  كان من وهركاتها 

العمالة الآسيوية التي استدعت استقدامها الحاجة لليد العاملة ممثلة في    ،ديدةالج  تمعيةالمجشريحة  ال  عناصره

الكبيرة التي فرضتها قليلة لا تفي بحاجات مشاريع التنمية  بعدد محدود من السكان وخبرات في بلد ناشئ 

 تقوم شخصيةوفي هذا السياق،  .  التي أنتجهاظروف الاقتصاد المتطور والتحولات الاجتماعية والعمرانية  
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والانعتاق من عوالم البحر وما يحمله   جديد   عالمالحالم ببناء    البطلبدور  والزهرة"  "السيلا    في رواية  "سلطان "

نجلب لا  لماذا  لماذا لا نستفيد من خبرات غيرنا؟  ". تقول الشخصية: ر والحاجةمن رمزيات هيل على الفق

وشراسته وعناده، قضينا عمرا  ويلا ونحن نكابد قسوة البحر    فقد  ؟ هذه العقول لكي تخدمنا وتوفر لنا الراحة

 ( 127)السيلا والزهرة، ن   . ولم نجن منه سو  الضحايا والفقر والبهس"

وفي المقابل، فرضت التحولات المجتمعية حاجة لإعمار البلاد بما وفرته عوائد النفو وما نتج عنها 

 مدير المكتب الذي يعمل فيه شخصية  تظهر  و   من تطور كبير في اال الاقتصاد والعمران والتعليم والثقافة. 

ما نفعله نحن هو "ضرورات مرحلة التغير:  تتناسب مع  معلنا بلغة تقريرية  البعيدة    بوظيفته الجديدة  "سلطان "

لأننا نريد أن للأ هذا الفراغ وأن نبني بلادنا وأن نجعل من الأرض الصواب، وما يفكرون به هو الخط   

 بمستجدات  كاملفي وعي  ويصرح  (،  109" )السيلا والزهرة، ن  بالخضرة والخير  الصحراء حقلا زاهيا

، وإلا ضرورة ملحة ، وحاجتها لليد العاملة الأجنبية التي لم تعد خياراالوضع الاقتصادي والعمراني للبلد 

"تواجد العمالة الأجنبية أمر واجب وضروري   وخدمة المشاريع التنموية الكبر :المنفعة المتبادلة  ضمن حدود  

)السيلا والزهرة،   .والمشاركة ببناء نهضتنا"  لأننا بحاجة إلى الأيدي العاملة التي تقوم بقضاء حاجات الناس

 ( 101ن  

 نسان الإماراتي في بدايات التحول لم تتح له فرن التعليم وتيرة التطور كانت سريعة، فإن الإولأن  

ينقل علي أبو الريش حوارا بين .  ولم تتوفر لمجتمعه الكفاءات المطلوبة والخبرات الكافية لتسيير اقتصاد متطور

على استقدام العمالة الأجنبية التي وضع قيود  الحكومة    الأخير خبر قرار  ينشر"سلطان" ومديره، حيث  

، وفي الحوار ينتقد عمال الشاقة والأعمال التي تتطلب خبرة عقلية وذهنيةتقوم بأعمال مزدوجة تتمثل في الأ

أخذ "  :كبيرةضعلا الخبرة المحلية وعدم استيعابها ما يتطلبه سوق العمل من كفاءات ومهارات  "سلطان"  

سمعت أن الحكومة ستضع قيودا على الوزارة بش ن قضية العمالة،   المدير شهيقا  ويلا وقال في نبرة حزينة .. 
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البلد وازدهار  وهذا  بعا يه ر على مصالح الكثير من الناس، الذين يتطلعون إلى المزيد من أجل تعمير 

بحاجة إلى خبرات وإلى عمال، والحكومة تعرف أن الموا ن لا يزال قاصرا ولا يستطيع   البلد التجارة...  

. واستطرد  العمل في هذه الميادين .. أقصد ميادين العمل الشاقة والتي هتاج إلى خبرات عملية وذهنية

، وحتى العرب فههلاء في مرحلة النمو والموا ن خبرته قصيرة جداالبلد  سلطان والعرق ينزف من جبينه ..  

)السيلا   . "مشاكلهم كثيرة وعملهم ضئيل جدا قياسا إلى العمال الذين نجلبهم من خارج الو ن العرب

 ( 108والزهرة، ن 

سريعا ظهرت ملامحه الذي  كبير التحول ال يهشر على ةالسابق ة ع السرديا إن المعنى الكامن في المق

التحول الاقتصادي في   تأ ير على مستو  قناعات الشخصيات حول توافد العمالة الأجنبية، ما يحيل على  

لى اقتصاد سريع التطور إالعمرانية النا ة عن التحول من اقتصاد بسيو  ن الطفرة  أ   ، ذلك التفكير والثقافة

، "فلولاهم كيلا سيتم بناء الو ن .. العمارات الشاهقة  السارد:   يقول .  العمالة الأجنبية في البلد فرض ضرورة  

الشوارع المرصوفة. الشركات الضخمة، البنوك. حتى صغار الموظفين والعاملين من سائقي سيارات الأجرة، 

ولن نجد من صدمنا ويوفر لنا   .. بدونهم ستشل حركة العمران في البلد   والفراشين نحن بحاجة إلى ههلاء

 ( 101)السيلا والزهرة، ن    . "حاجاتنا بسخاء

ولم تقتصر العمالة على العمال في ورش البناء، بل امتدت لتشمل العمالة داخل البيوت والمتمثلة في 

حيث "برز تعليم المرأة الإماراتية في   ،الخادمات والمربيات اللواتي أصبحن عناصر لا يمكن الاستغناء عنها

الدولة أصابت  التي  الاقتصادية  التغيرات  أو   ،ظل  المدارس  في  سواء  لعملها  حاجة  هناك  وجدت  إذ 

المستشفيات أو االات أخر ، فزادت الحاجة إلى العمالة المنزلية )السائق أو المربية( لسد الفراغ الحاصل 

العمل من  تتوفر كلها في  لب  القطاع الخان التي لا  التي يضعها  المعقدة  المرأة والشروط  بسبب عمل 

تي يتم بها استقدام العمالة في الإمارات ومن الناحية الثقافية ، فضلا عن ذلك الطريقة ال الموا نين الإماراتيين
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ولاسيما الخدم والسواق حسب حجم الأسرة والمنزل والالتزامات الاجتماعية الضرورية وكثرة الولائم التي 

 (2019. )الأعرجي،  "الأجنبية )الخدم(تقيمها الأسرة بسبب التقليد والمحاكاة مما يولد حاجة أخر  للعمالة  

عن نفسها في ممارستها للعبة الفنية  هكي  التي    الساردةبصوت  نقلت فتحية النمر هذه الصورة  وقد ع

المتكلمستنادها لبا  تخولها الحضور التي   شعورها بالوحدة واعتزالها أهل الساردة وهي هكي    تقول.  ضمير 

لدي وجودها مع   أما اليوم ف نا وحيدة في البيت رغم وجود العجوز التي تساو " : إلا الخادمةكلهم البيت  

 : وتستمر في سردها لتعبر عن ملاذها في وحدتها ولجوئها إلى الخادمة.  (64)رسائل عشاق، ن    عدمه" 

الهندية التي جلبتها فطيم، أو  " اليوم الذي لا يشاركني في عيش تفاصيله سو  الخادمة  حتى صرت إلى 

بالأحر  جلبها شقيق عليا لمساعدة فطيم في أشغال البيت التي كانت تتولاها العجوز بنفسها حتى تلك 

 (64)رسائل عشاق، ن    .الساعة، ولا تتنازل عنها قيد أللة"

و   أدت الاقتصادية  البيوت وتطورها ح الوفرة  والكماليات إلى    دا ة  الحاجات  فتعددت ،  فيها  تزايد 

، لرعاية الأ فال  أكثر من مربية للعمل المنزلي و   أو أكثر خادمة حيث تستقدم العاملات في البيت الواحد،  

الخادمات  بعدد  الأسرة  داخل  الترف  مستو   فيه  يقاس  اجتماعي  لوضع  انعكاسا  الصورة  ف صبحت 

 في  السارديقول  .  البيتتنظيلا  شهون  ب  للقياملمربية  وقد تستعين الخادمة نتيجة ضغو العمل با   .والمربيات

أحضرت لمعاونتها على هي الأخر ، انشغلت مع الخادمة التي    حتى المربية": (72)لعلها مزحة، ن  رواية  

 المجهزة لضيوف آيبين".   هذا المنزل الكبير المكون من  ابقين والكثير من الغرف 

، واقترنت وظيفتها بمشاعر الأمان والا مئنان التي ضرورة لاستمرار نظام البيت  ةوجود الخادم  أصبح

صارت و والقيام بأعماله.  ه  يه ر ذلك في نظامدون أن    في حال غياب أفرادها عن البيتتعيشها الأسرة  

ودليلا على ترف الحياة الجديدة النا ة عن التطور الاقتصادي   ، الخادمة متقنة لمهامها عارفة بالبيت وأسراره
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شيء سيتعطل، فالخادمة   "لا   (: 101في )رسائل عشاق، ن    الساردةتقول  والتحول المجتمعي السريع.  

 ". ستقوم بواجبها على أحسن وجه

المربية التي أوكلت لها مهمة شخصية  و الخادمة المتقنة لواجباتها    شخصية  الروايات  اتفي فضاء  تظهر 

البيت   ، الاهتمام بالأبناء حتى صارت فردا من أفراد الأسرة بلغة أهل  الفرح   عارفة  ومشاركة لهم مشاعر 

حدث بضمير الغائب  وهي هكي    برؤية خارجية  ( 12في )لعلها مزحة، ن    حكايتها  الراوية  تسرد.  والحزن 

شهقة المربية التي ، وهي تغادر المركبة، شكل الحزن على وجه والدها،  تذكر بوضوح نشيج أمها"  :وفاة الجدة

المنزل، والحي  تتضاعلا في هواء  التي راحت  الركيكة  والعبارة  الباب،  عند  الصغيرة  بيدها  كانت تمسك 

 "". والعالم. "يدو موت

الراوي المتكلم هو فتحية النمر بوجهة نظر الأنا المشارك كما يسميها نورمان فريدمان، حيث    وتروي

التي ترافقها الخادمة في البيت وخارجه، وفي زياراتها لصديقاتها خفية خوفا من عقاب الشخصية المحورية  

"ركبت مع السائق والخادمة، ووصلنا إلى البيت، لنكون نحن الثلا ة أمام المفاج ة التي كنا   :زوجة الأب

 ( 108)رسائل عشاق، ن   .نخشاها .. لقد أحكمت فطيم غلق الباب من الداخل بالمفتاح"

حيث الشخصيات يومها بوجود الخادمة التي ترافق الأ فال إلى الحافلة التي تقلهم إلى المدارس،  تبدأ  

، ما يوفر لهم الدعم العا في إلى مدارسهم  تهتتجاوز مسهوليتها الرعاية داخل البيت إلى إعداد الأ فال لمغادر 

في رواية )لعلها مزحة، ن  "ميرة"  تقول. خارج حدود البيت  الواسع في عالمهم مان  ومشاعر الاستقرار والأ 

"كان تفاعلنا مع العالم الخارجي يبدأ   :مهاامه  ءتسترجع  فولتها وحضور المربية النشيو لأداوهي  (  16

يوميا بصوت محرك الحافلة الهادر، التي تسبقه  رقات العم "مسلم" على باب بيتنا الأبيض .. وخطوات 

لتحضره وقبل حافلات المدرسة،  هز الخادمة شاي الصباح    . المربية المسرعة بنا أنا و"مطر" نحو الباب" 

"وأنتظر أنا مع "مسلم" أمام الباب لنصلا . تقول الشخصية:  ل"مسلم" وهو ينتظر مع "ميرة" حافلة البنات
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)لعلها مزحة،   . ساعة أخر  .. يشرب شايه الصباحي الذي  لبه المربية مع قطعة خبز "الخمير" الساخنة"

 ( 16ن  

وارتبطوا على اختلاف أعمارهم ،  ةعمل الخادمالرواية    شخصياتو   " مسلم"و  " ميرة"و  "مطر"  اعتاد

"يتسللان بعد عودتهما من المدرسة بين الأب "مطر" و"ميرة" الصغيران "بما تقوم به من أعمال البيت، ف

رحلة مع "ميرة" إلى البحر ليقتل الملح   صالحة عبيد   تنقلو   . (44و"مسلم" والأم والمربية" )لعلها مزحة، ن  

 :لكن الصغيرة  ، إخراجها من البحر  تحاول ا، و الطفح الذي أصابها، وكيلا رافقتها المربية التي تلازمها دائم

وكذلك ارتبطت   . (13"تت وه من  قل يد المربية التي راحت  ففها في شيء من الخشونة" )لعلها مزحة، ن  

" الذي عاد إلى غرفته الغريبة مع والده، "ف"مطر. تقول "ميرة":  شخصية "مطر" بعمل الخادمة والمربية

أصبح يستيقظ معه، يتناولان  عام الإفطار الذي بدأت المربية بالاعتياد على إيصاله لهما قبل أن أستيقظ 

 ( 46)لعلها مزحة، ن   .وحدي"

دلالات   يمنح وساهمت في تطور الأحداث بما  ،  في تفاصيل "رسائل عشاق"أيضا  حضرت الخادمة    

عن أختها   في حكايتها  الساردة تقول  ، حيث  التغير الاجتماعي والتحول نحو لو حياة جديد مختللا

، فت تيها  ولا رجل معها فيه  متذرعة بخوفها من تعرضه للسرقة  بيت العائلة  غادرةا إقناعها بمومحاولته  " حصة"

حتى لقد صرت أناجي رب متسائلة: "  :لسبب وراء محاولة أختهاباالتي تشاركها كل شيء صصها  الخادمة  

إلى أن جاءت الخادمة الهندية بالخبر اليقين قائلة "يا رب، لم تغير حالها؟ لم انقلبت إلى واحدة لا تشبهها؟"  

ا ، ويعيرهذلك اللئيم يهدد حصة  – حين كانت حصة في ضيافتنا مع زوجها    - إنها سمعت في المرة الأخيرة  

 ( 70)رسائل عشاق، ن   ."بأنها فاشلة في كل شيء بما في ذلك حل أتفه المشكلات
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 .  إلى جانب مسهولياتها في البيت، قادرة على القيام بشهونها الخاصة خارجه،  تظهر الخادمةكما  

انتظارها فرصة خروج الخادمة لتبحث في صندوق   وهي تنقل حدث   الشخصية التي تقوم بمهمة السردتقول  

الفرصة، فقد صار البيت خاليا إلا مني، حتى الخادمة ذهبت إلى السوق وقالت إنها   ت"هين  :لأمها المتوفاة

 ( 290)رسائل عشاق، ن    .ستمر قبلها ببيت صديقتها لتكتب لها رسالة"

الجنسيات والأعراق  المتعددة  العمالة الأخر  في رسم صورة دب  البيوت إلى جانب  ساهم خدم 

يوظلا ، حيث  وسو زملائه غير الإماراتيينفي شعور "يحيى" بالأصالة  والأديان، وقد نقل السرد هذه الصورة  

بينهم والانتشاء بتميزه  بأصالته  بين أصدقائه  للتفاخر  حاضرها  و دب    المتجذر لأرض وانتماءه  ر ه الاجتماعي  إ

"أما يحيى فلم يزد على معرفة قص  أبيه   بالانتماء للأرض التي يعيش عليها ويتمنى الآخرون لوكانوا مثله:

وأعمامه للتندر في اجتماعات العائلة، واستعراض الأصالة أمام زملائه متعددي الأعراق المقيمين في دب، 

 ( 156)الحي الحي، ن    .والمتلمسين ولو خيطا مهترئا يصلهم بأهلها وماضيها"

والرفاهية، لترسم حياة الترف    ، بفعل انتقال المجتمع إلى الدراسة  محل تتابعت الأحداث في الروايات  

بعد أن وهولت فيها التركيبة السكانية بفعل الهجرة  ،  مشاهد اختلطت فيها الثقافات واللغات والألسنة

"لا يمكن أن تتم الحركة السكانية المتمثلة إذ    ،المدن الناشئة المتطورة جاذبة لليد العاملة الأجنبية  ت أصبح

بعوامل  اردة أو جاذبة، فعوامل الجذب هي اموعة من التطورات الاجتماعية إلا  في الهجرات بكل أنواعها  

والديموغرافية والاقتصادية، وتتمثل في النمو الاقتصادي في البلد المهاجر إليه، أما العوامل الطاردة فتتمثل 

 ولم .  (2017ذكي،  و نبيل  )  أو تقل"في البطالة والفقر والتخللا، وهي شروط موجودة دائما بصورة تكثر  

يقتصر الأمر على الآسيويين، بل اتسم التركيب السكاني بالتنوع، وذلك لاختلاف جنسيات المهاجرين 

"في شوارع مسفلتة، ومبان أخذت  :(197ن ، لعلها مزحة)اية تقول الساردة في رو . وملامحهم وألسنتهم

 تكبر شيئا فشيئا .. وأسواق تبيع من الأصناف شتى، جلبت معها بدورها أصنافا شتى من الملامح والألسنة". 
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العاملة  ولأن   الخبرةالمحلية  القوة  تطورهكان  والتعليم    ،تنقصها  بدايات  في  يزال  وصلت ما  فقد   ،

ينقل .  إلى قناعاتها المتمثلة في ضرورة استقدام اليد العاملة من خارج البلد  الدراسةمحل  شخصيات الروايات  

"نحن لازلنا تنقصنا القدرة على العمل، ولا نستطيع الاعتماد على الجهد :  قائلا  " سلطان "صوت    السارد

)السيلا   ."مادام الموا ن لم يصل بعد إلى مرحلة الاعتماد الذاتي"  ، (115الذاتي" )السيلا والزهرة، ن  

 ( 131والزهرة، ن 

الفضاء الروائي بمكوناته   ث مة أساسية ته  ي  الدراسة  محلفي الروايات    شكلت العمالة الأجنبية، إذن، 

الأصلية   بلدانها من    ئة استقدام هذه الفالمجتمع الإماراتي نتيجة    عرفها التي  التحولات  رصدت  المختلفة، حيث  

، "ولاسيما أن دول الخليج العرب تتميز بقلة عدد السكان، مما يعني محدودية بهدف العمل في مشاريع التنمية

قوة العمل الو نية، وعدم كفايتها لسد الاحتياجات المطلوبة، وعليه كان الاعتماد ولا يزال على العمالة 

جية مثل الوافدة، لدرجة أن هذه العمالة أصبحت تمثل الغالبية العظمى من السكان في بعض الأقطار الخلي

مه را ومت  را بمجتمع .  (2003د،  )أحمالإمارات والكويت وقطر"   العامل مكونا ظاهرا،  وبذلك أصبح 

"فالعامل الأجنبي صار شريانا رئيسيا يغذي جيوب الناس" )السيلا والزهرة،   ، الشخصيات ومحركا للأحداث

الذي يكاد يصبح غريبا "  ك"مطر" ومنا ق المدينة،  ، وأصبح الإماراتي غريبا في بعض الأحياء  (131ن  

مع والده في حي غادره أهله، وراحت تتكدس فيه تلك الأعداد الهائلة من العمال الذين راحت  معهم 

 ( 121)لعلها مزحة، ن    . شركات المقاولات في تلك الأحياء بالبا ن لتوفير النفقات" 
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 العمالة الوافدة بين القبول والرفض  4.4.2

مواقفهم من   ،متونا غنية بالظواهر الاجتماعية والثقافيةباعتبارها   ،الدراسة محل الروايات قدم كتاب 

بما أحد ته من هولات   ا والتعبير عن مساندتهم له  رفض مسبباتها وبين قبولهابين    ت ترواحالعمالة الأجنبية  

تناولوا شخصية الوافد بوصفه إنسانا، كائنا ولا ريب في أن أصحاب هذا الا اه قد  "عميقة في المجتمع،  

بشريا دون اعتبار لجنسيته؛ فعبروا عن آلام وآمال هذه الشخصية المسحوقة بنظرة يتجلى فيها العطلا 

القاصين يسوغون لهذه   ض والشفقة، فراحوا يرصدون القيود والأغلال التي تكبل هذه الفئة، بل راح بع

الانتحار؛ بسبب سقوط ه  إقدامها على  مرالشخصيات  أقدام واقع مهلم  الشخصية صريعة هت  . "ذه 

 ( 2003  )أحمد، 

، والذي ينظر إلى موضوع العمالة الوافدة نظرة واقعية  المدروسة  ته الرواياتأما التوجه الثاني الذي مثل

تعاملا تعاملت مع العامل الوافد  مثل رؤية واقعية نقدية  ، فقد  واالاتها  تشمل كل مناحي الحياة الاجتماعية

العا فة  موضوعيا  اجتماعية سلبية نا ة عن وجود هذه "  وهي  ،بعيدا عن  ظواهر  ترصد  رؤية متشائمة 

العمالة، كما أنها تدق ناقوس الخطر الذي يتهدد هذه البلاد بسبب تغير كثير من المفاهيم والقيم والا اهات 

من جراء وجود هذه العمالة، وما أفرزته وتفرزه من سلبيات ومخا ر تهدد الهوية الو نية والثقافية في آن 

 ( 2003  احد". )أحمد، و 

تصوير و  الرواية على  ولقدرة  والسياسية،  والثقافية  الاجتماعية  مرتبو بالحياة بأبعادها  الأدب  لأن 

عوالم تشكل الدولة الناشئة في الإمارات   الدراسة  محلنقلت الروايات ، فقد  الإبداعية الفنية    بالشروطالواقع  

 استقدامهافي بدايات    خاصة   ،رفضها للعمالة الأجنبية  فيها  أبدت شخصيات و ،  التعمير والبناءوبدء مرحلة  

 اعلي أبو الريش مشهد ينقل  .  الخوف من الآخرنظرا لما همله معها من  قافات وقيم مختلفة يتزايد معها  

التي تهمهمكفضاء شعبي يجمع   لأهالي في ديوانية "أب صالح" اجتماع  لا القضايا   تد، حيث احهم لطرح 
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ويبدي قلقه   ومن يتخوف منهاواقعا مفروضا  النقاش حول العمالة الوافدة وتضاربت الآراء حول من يقبلها  

"في ديوانية أب صالح،   : نتيجة لسيطرتها على سوق العمل واليد العاملة  من فقدان الهوية والخصوصية الثقافية

كان لفيلا من الأصدقاء يهمهم حديث ساخن، وكان سلطان أحد ههلاء الجلوس، اقتعد مسنده في ركن 

قصي، وأنش  ينصت باهتمام وإمعان لما يدور في الديوانية، قال أحد الجالسينواسمه يوسلا .. الديرة امتلأت 

وت آخر .. بدون ههلاء أنت لا تعرف هفظ بالغرباء حتى أصبحنا نحن الغرباء في بلدنا .. جلجل ص

فلوسك الطائلة، ولا تستطيع أن تقضي أعمال شركات الطيران ولا يمكن أن تعتمد على نفسك في إدارة 

يرد أحد، ولم وأخذ يقلب بصره في الوجوه الساهمة .. لم  محلاتك المنتشرة في أرجاء البلد .. حملق يوسلا  

تتحرك سواكن الجالسين.. عغمغم في لهجة متوترة.. مشكلة .. مشكلة .. في حين نطق وجهه بابتسامة 

 (117لت عن رضاه بالأمر الواقع، وقبوله به  الما أصبحت المس لة متعلقة بالعمل". )السيلا والزهرة، ن  

يظهر تردد "يوسلا" في رأيه بعد ما أبداه أحد الحاضرين من وجهة نظر واقعية تربو وجود العمالة 

كرد فعل ، ويظهر الصمت الجماعي الذي عم الديوانية  وبالمنفعة العامة  الأجنبية بالحاجة الاقتصادية الكبيرة

والقلق مما يمكن أن يمس القيم ومكونات على ما قاله "يوسلا" حالة من الرضا التام بالواقع رغم حالة التوتر  

 "خليفة"مع    في قول "أب صالح" في حوارهالحوار في لعبة الإيهام بواقعية الحدث    يستمرو   .الهوية الثقافية

يرحب"  يوسلا"سلطان" و"و الأجنبيو الذين  بالعامل  الخير،  "  :ن  الدمار يا جماعة  به هو  تفكرون  ما  إن 

لبلد للأغراب خيانة وكفر بنعم الله.. ما فائدة الناس إذا كانوا يوكلون والخراب لهذا البلد، تسليمكم خيرات ا

     (118  )السيلا والزهرة، ن  أموالهم بأيدي أناس لا يمتون لهم بصلة.. هل تعرفون جنسيات ههلاء؟"

لقد شكل الخوف من المستقبل ومن المساس بالهوية والثقافة والقيم دافعا قويا لرفض العمالة الوافدة، 

"وبسبب الاعتماد الكبير على العمالة الأسيوية الذي خلق مكونا اجتماعيا يعرض السكان وهوية و قافة 

السائدة في اتمع الإمارات بداية تأسيسه هي تلك التي  النمطية  البلاد للخطر، بعد أن كانت الصورة 
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تظهره على أنه اتمع تقليدي محافظ ولا يرحب كثيرا بالتغيير الاجتماعي الجذري سواء كان ذلك على 

شكل  قافات أو أفراد جدد أو قيم مغايرة لقيمه، لذلك فإن اندماج أفراد جدد في اتمعات لا همل 

 ( 2019،  عرجيالأ)  . الصعوبة" قافتهم الاجتماعية ولا خلفيتهم التارصية يعد أمرا غاية في  

الذي يسكنه بعد أن أقام فيه الأغراب القادمون   الحيمغادرة  في رواية "لعلها مزحة"  يرفض "مسلم"  

 "ميرة"    يرحب بهذه الفئة التي صار وجودها ضروريا، تقولوك نه لا  ويبدي تشبتا بالمكان  للعمل في الشارقة،  

واشتراكهما في نظرتهما للتناقض الذي تعرفه الأحياء نتيجة دخول العمال   وهي هكي علاقتها ب"مطر" 

"شيء ما جعلنا نعتقد أن :  وإحساسهما بالتهديد الذي تشكله هذه المكونات المجتمعية الجديدةالأجانب  

الم لوفة  الحي  تناقض وجوه  على  يطلعني  إليه، كان  ننتمي  الذي  العالم  هذا  إلى  ينتمون  الكبار لا  ههلاء 

لت تي محلها وجوه غريبة، بلكنات ول البيت بالتدريج،  فيما لا يزالان هو و"مسلم" في هذا  غات أغرب، 

". )لعلها مزحة، الصغير المتهالك، "مسلم" يرفض أن يغادر هذا الحي، تكفيه هذه المسافة المضللة عن البحر 

 ( 72ن  

الكثير من المخاوف والهواجس سواء لد  أثارت  سرعة تدفق الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة  إن  

معها فالزيادة السكانية السريعة همل  ،  تالتجمعات السكنية الصغيرة في عوالم الروايافي    وأ  أبناء الصيادين

 يستمر علي أبو الريش في تقديم الحكاية مستندا إلى سارده.  وانتشار الجريمةمخا ر التهميش الاجتماعي  

وخوفه من الجريمة وانعدام   " أب صالح" رد فعل  ، واصفا  الوافدينموضوع العمال    مناقشة مشهد  ومقدما  

زقة، والأ   . كنا في السابق ننام في أي مكان، ونساؤنا يمتلكن الحرية في الطرقكالموج.يهدر  "أبو صالح    :الأمن

التي نسمع عنها في بلاد ههلاءأصبحنا نخاف على  أفقد    ،ن ما الآأ بيوتنا، فالجرائم  لا   رواحنا ونحن في 

)السيلا   .مطروها بالخزي والعار والدم"أن  أرضهم بعد  أن أصحابها غادروا  لينا لأ إن تنتقل  أ بدا  أيستبعد  

 ( 119والزهرة، ن 
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ما سببته العمالة الوافدة من مخاوف تتعلق بالأمن والاستقرار المجتمعي، خاصة وتنقل صالحة عبيد  

مرتكب الجريمة   ء بعد انحسار الرقابة المجتمعية التي كانت هكم التجمعات السكنية للصيادين وسهولة اختفا

على . تعرض "مسلم" في  فولته لجريمة اعتداء جنسي من عامل أجنبي، وأصر الضحية  في الأحياء المهمشة

"يجاورهم في   حتى إنه سكن معهم في حيهم. يقول السارد:  البحث عنه في الحارات التي يسكنها العمال

الحارات التي غادرها أصحابها الأصليون، ولا أحد منهم له ذلك الوجه الذي لا يمكن له أن ينساه، كل ألم 

تعثر، كل خدش، كل نزف،   به.. كل غثيان، كل صدمة، كل  مرتبو  انهيار، كل ضغينة، كل يعبره  كل 

 ( 147)لعلها مزحة، ن .  اشتعال، كان قيده وخلاصه، وخلاصه لن يكون إلا لو وجده"

ليصل بعد سنوات إلى العراق منضما وغياب العدالة  لكن "مطر" لن يجد المجرم، ويظل يشعر بالعار  

في إشارة عميقة إلى انتقال الجرح من الأب   إلى الجماعات المتطرفة بعين مخدوشة تشبه عين أبيه "مسلم" 

"دون أن يدرك أن من يبحث عنه منذ سنوات كان   والتشظي والضياع  إلى الابن وهوله إلى رمز للتطرف

 وال ذلك الوقت في السجن.. كان محظوظا دائما بالنجاح في الهرب من مداهمات الشر ة وفرق البلدية 

العمالية بالبا ن في تمهيد  الت جير  للعثور على أصحاب الإقامات غير الشرعية، والكشلا عن مساكن 

سنوات لاحقة، لم يعرف أن ذلك الحظ كانت لعنته الأبدية أيضا.. لذلك القانون الحاسم الذي سيصاغ في  

)لعلها   . لممتد.. بين سذاجة فكرته، وعمق كراهيته وفوضى الشخون والوجوه"وأنه كان مفتاح ضياعه ا

  (148مزحة، ن  

العمالة   إلى  نظرتها  السابقة في  السردية  المقا ع  الجانب الأجنبية من  تنطلق  رؤية متشائمة تخشى 

كما أنها تدق ناقوس الخطر الذي يتهدد هذه البلاد بسبب تغير كثير من المفاهيم السلب في الظاهرة، "

والقيم والا اهات من جراء وجود هذه العمالة، وما أفرزته وتفرزه من سلبيات ومخا ر تهدد الهوية الو نية 

دون هذه والثقافية في آن واحد. و در الإشارة في هذا السياق إلى أن أصحاب هذه الرؤية الذين يرص
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السلبيات لهم مبتغى وهدف ينشدونه من وراء ذلك، فهم محبون لو نهم، مخلصون له، غير عليه، إنهم يرون 

في صالح المجتمع الذي يعيشون   –من خلال أعمالهم الإبداعية    –أن كشلا الواقع، بل فضحه وتعريته  

 ( 2013)خالد، فيه، وينعمون بخيره، ومن حق المجتمع النهوض بسلوكياته وأخلاقياته".  

 الإماراتيين للعمل اليدوي الذيأد  تدفق العمالة الأجنبية وخاصة الآسيوية منها إلى تغير نظرة  وقد  

 ، حيث إن  لا يليق بمجتمع غني بموارد النفو وعوائده  غير ذي قيمةكان سائدا قبل النفو، واعتبروه عملا 

"أهم ما يتعلق بمخا ر العمالة اقتصاديا هو ما يتعلق بنظرة الموا نين للعمل والتوظيلا، فالتدفق الواسع 

مستو   على  سواء  والأنشطة  الأعمال  جميع  واستخدامها في  للدولة  الرخيصة  الآسيوية  للعمالة لاسيما 

دوي، إذ ابتعد غالبهم عن العمل الخدمات العامة أو الشخصية )المنزلية(، أ ر في نظرة الموا نين للعمل الي 

تمثل ب)التجارة، والحرفة، والبناء، والحدادة والنجارة وصناعة السفن المنتج الذي كان سائدا في المجتمع والم

الاقتصادية  أوضاعها  المجتمع من صنع  للعمل في  الحقيقية  الطبقة  يشكلون  إذ  والزراعة(،  الصيد  وشباك 

)اليدوي(، وبدؤوا ...  والاجتماعية الوظيفي  العمل  الموا نون عن  ترفع  النفو فقد  بعد  أما في اتمع ما 

ينظرون إليه نظرة احتقار، متوجهين إلى الوظائلا الحكومية التي أصبحت بنظرهم ذات قيمة اجتماعية، 

سلطان ينظر  وفي هذا السياق،    .(2019،  الأعرجي )كما أنها تتيح لهم المشاركة في توزيع الثروة النفطية"  

"لقد تغيرت حياتي وصرت مسهولا مهما في الوزارة، الناس يتوافدون   عمله في الوزارة كإمبرا ور:  بعد لنفسه  

الحانقة بخشوع  إلي نظراتي  ويستقبلون  الظهور،  يحنون  يطلبون خدماتي،  المكتب،  على في  أجلس  وأنا   ،

والزينة، كإمبرا الهائل من الأثاث  العملاق وبين الحشد  بعد زمان من الكرسي  العطور  نسيم  يتنفس   ور 

 ( 88الحرب والمكابد والمعاناة". )السيلا والزهرة، ن  

ينظر إلى العمالة   تتبع ا اه آخر للشخصيات   الدراسة  محل وفي المقابل، يستطيع القارئ للروايات  

بوصفها "  همل تعا فا كبيرا مع شخصية العامل الوافد   الوافدة ولخدم البيوت والمهن الصغيرة نظرة إنسانية
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مقهورة مطحونة، هجرت بلادها )مو نها الأصلي( بعد أن ضاقت عليها الأرض بما   ةشخصية إنساني

رحبت، فجاءت مهاجرة ساعية في دأب باحثة عن مصدر رزق ومغنم في وسو جديد؛ بغية هسين وضعها 

المادي، ثم المعيشي لأناس ينتظرون عائدات هذه العمالة، وقد اعتقدت هذه الفئة أو بعض أفرادها أن 

هذه البلاد ومن بينها دولة  لثروة قد انفسح أمامهم لمجرد انزياحهم عن بلدانهم الفقيرة، وقدومهم إلى  ريق ا

 . (2013، خالد )  " الإمارات

صورة خضوع العمال الآسيويين  بنظرة إنسانية متعا فة    "السيلا والزهرة"تنقل رواية  وفي هذا السياق،  

البسيطة المهن  الواحد "لمشغليهم، حيث يقول السارد:    أصحاب  الأغراب صضعون ويركعون ولو ضرب 

الغنم" وينفذون بلا معارضة.. كل "ن يرفع بصره في وجهك. تسوقهم مثل  أوجهه فلا يمكن    ىمنهم عل

ما الموا ن فهو لا يشبع أهذه المحاسن، وهم يقبلون بالراتب الزهيد ويعتبرونه سخاء من صاحب العمل،  

 ( 118ة، ن  ر )السيلا والزه  .ن ملأ جيبه بالمال، فيظل يشكو من الظلم والحرمان"إولا يقنع حتى 

 ،بل أصبح المناهض للوافد  البا له  الأحداث، سجلت الروايات هول الرفض إلى قبول،  عومع تتاب

و"على الرغم من موجة الغضب التي  تاح البعض، إلا أن الرغبة في قبول توافد العمالة رغبة تفرزها مصلحة 

)السيلا   لد على أكتافهم"لبازدهار البلد ومصلحة أصحاب المحلات الكبر  وههلاء هم الذين يحملون ا

)السيلا والزهرة،   . ، "وحتى الذين يرفضون سيجدون أنفسهم في حاجة ماسة إلى ههلاء"(119  والزهرة، ن

 ( 130ن  

الأجنبية،و  العمالة  أنتجتها  التي  التحولات  إ ار  الروايات    في  عوالم  تغيرات   الدراسة  محلعرفت 

"كان سكان دولة الإمارات حتى وذلك بعد أن  ،  يةالتقنيات الفنية الروائعبرت عنها  وسكانية    ديموغرافية

بسيطة تدر عليهم دخلا محدودا على حرف    اقتصادهم  منتصلا القرن الماضي قليلي العدد، ويعتمدون في

ولا تعول إلا أعدادا ضئيلة من الأفراد، وتمثلت هذه الحرف في صيد اللهله والتجارة البحرية، ولم يكن للهجرة 
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يصور علي .  (2011الوافدة أو الزيادة الطبيعية دور كبير في الزيادة السكانية حتى ذلك الحين". )الحبسي،  

البلد  حيث أصبح الوافدون يشكلون ،  أبو الريش مظاهر التحول العمراني التي ميزت البنية السكانية في 

 : النسبة الأكبر من السكان وتزايد عددهم بشكل لا تر  فيه موا نا في الشوارع والأسواق والمحلات التجارية

"ولو أخذت جولة في البلد، ستر  الشوارع والأسواق والمحلات التجارية والبيوت قد أصبحت مزيجا من 

الموا نين والوافدين لا تستطيع أن تميز بينهم، وفي كثير من الأحياء قد لا تر  موا نا واحدا بسبب الكثرة 

 ( 130)السيلا والزهرة، ن   .والازدحام الذي خلقه الوافدون"

 

 تحولات العلاقات الاجتماعية  4.5

 المجتمعي   العلاقات الاجتماعية قبل التحول  4.5.1

ضمن علاقات اجتماعية تميزت    شخصياتهافضاء واسعا لتحرك    موضوع الدراسةمثلت الروايات  

كما   ،قبل انتقالهم إلى المدن الناشئة وأحيائها الجديدة المتطورةبالترابو والقوة والدفء في قر  الصيادين  

مشاعر الانتماء للأرض والقرية والبحر في إ ار المجموعات السكانية الصغيرة التي تربطها صورت الروايات 

المصلحة المشتركة وتوحد أعضاءها المهنة و انس الوضع الطبقي، "ففي المجتمعات الريفية التقليدية يتمسك 

ماعة من الأصحاب، الناس بفكرة مثالية تنعكس في إحساسهم بالالتزام المتبادل داخل إ ار الأسرة والج

)استيتية،  رغبة في انتقاد أي فرد ينحرف عن السلوك المعتاد"  وتفضيلهم العام للانتماء إلى جماعة صغيرة وال

في حالة  ىنه لا يبقإ"والحق أنه حيث يوجد التعاون الاجتماعي، وبالرغم من صفته اللامادية، ف  . (2014

الإمكان المجرد، بل إنه يعبر عن وجوده بآثار محسوسة. وحيث يكون قويا، فإنه يحمل الناس على أن يميلوا 

بعضهم إلى بعض، ويزيد اتصالاتهم، ويكثر من المناسبات التي يجدون فيها أنفسهم غنية بالعلاقات المتبادلة". 

 ( 1982، دوركهايم )
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  ، تصلا صالحة عبيد صورة العلاقات الاجتماعية القديمة التي لم تكن محددة بالمكان أو تقارب البيوت

، التي كانت تسببها رحلات الصيد والغونبل كانت قائمة على التلاحم والمشاركة الحياتية في مواجهة المحن  

للتمييز والرقابة التي تتصيد   والخضوعبينما تتسم العلاقات الجديدة بعد التحولات الاجتماعية بالتنافر والتوتر  

الحرياتالعثرات   التناقض    دالسار قول  ي.  وتضيق  لإبراز  المقارنة  نقنية  العلاقات بين  مستخدمة  ماضي 

 : وبلغة تصويرية همل مشاعر الحنين إلى الماضي وتستحضر الذاكرة الجماعية المشتركة  الاجتماعية وحاضرها 

و اتمع صغير بسيو التعقيد، كمجتمع ذلك الوقت.. حيث كانت  يكن الأمر ليكون مستغربا وسلم"

المجاورة تتجاوز مفهومها القائم على التران الجغرافي، لقد أفردت المحن الصغيرة والكبيرة التي كانت تعصلا 

منة الغون، شكلا إنسانيا عميقا من الشراكة، استمر إلى ما بعد هذه الأزمنة التي ز ببيوت الساحل في أ

كان أهلها يحاولون أن يتمسكوا بذاكرة وتفاصيل، تتسرب أسرع ف سرع، الجيرة هي شيء أقرب للرابو 

ل الأسري المحكم هنا، كان ذلك قبل أن تتحول إلى قيود من التحكم الخانق ومخاوف القيل والقال وأشكا

 ( 40)لعلها مزحة، ن   .لا مبررة من التمييز"أخر   

"يتلقى كل ما هو   ، إن الفرد في المجتمعات البسيطة لا يكتفي بنفسه، ويعلن ولاءه التام للجماعة

يعمل من أجلها. وهكذا يتكون لد  الفرد شعور قوي بحالة التبعية التي هو فيها،   بما بحاجة إليه، وهو ر 

فيتعود أن يقدر نفسه حق قدرها، أي أنه لا ينظر إليها إلا كجزء من كل، وكعضو في جهاز. وليس ش ن 

فحسب، هذه المشاعر أن همل على التضحيات اليومية التي تهمن النمو المتسق للحياة الاجتماعية اليومية  

التام،  الذات  نكران  فيها  يبرز  أعمال  على  المناسبات،  بعض  في  همل،  أن  أيضا  من  بيعتها  إن  بل 

م، بدوره، ألا ينظر إلى الأعضاء الذين يهلفونه، والإخلان الذي ليس وراءه منفعة. وكذلك فإن المجتمع يتعل

عليه   عنهم، ولهم  الاستغناء  يستطيع  متعاونين لا  أفراد  بل كمجموعة  له عليها حقوق،  أدوات  كمجرد 

اجتماع رجال   مشهد معاني التلاحم الاجتماعي في  . ينقل علي أبو الريش  ( 1982)دوركهايم،  واجبات"  
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لمناقشة ما رأوه خطرا عليهم وعلى مصالحهم المشتركة ال الغريب   قرية في ديوانية "أب صالح"  بعد دخول 

، وقد حرن الكاتب أن يعم الاجتماع مشاعر الارتياح وصدق التعبير الذي يوفره دفء العلاقات قريتهم

"اجتمع أصدقاء الماضي، ودارت أقداح القهوة .. أخرج أبوصالح "المدواخ" شحنه . يقول السارد:  وقوتها

بالتبغ وأشعله، أخذ نفسا  ويلا ونفث دخانا كثيفا، ثم نفض "المدواخ" وأفرغ منه الرماد، وصاح في صوت 

في المشكلة، كنا نعيش في أمان الله، نأكل ما يرزقنا الله به مزار، محتجا على الجالسين .. قال أنتم السبب  

ناحية، فدخلتم علينا بكلام التطور والرقي والعمران، وجلبتم كل   من بحره وأرضه، والخير يعم علينا من كل

 ( 138، ن  السيلا والزهرة)  . من هب ودب إلى البلد"

 ءمحكي اتمع الصيادين قبل انتقالهم للأحياالرئيسة في    الشخصية  تسرد  ، بلغة وجدانية عا فيةو 

مشاعر الحميمية والانتماء، وقوة الروابو الاجتماعية التي تتجاوز العلاقات الفردية   الجديدة والمدن الناشئة

الانتماء الجماعي القرابة إلى  الوجدانية  وروابو  الفرح ومشاعر والمشاركة  الجميع لحظات  يتشارك  ، حيث 

وهي تنقل   الساردة. تقول  التضامن والوجود المشترك، وحيث لا تنفصل سعادة الفرد عن سعادة الجماعة

"مثل هذه الأخبار السارة   عم البيت من مظاهر التعاون والتآزر ومشاعر الفرح:   "عليا" وما   مخاض مشهد  

بل تخ  الجميع، فكل النساء في القرية، وكل الرجال إخوة في قرية الصيادين    ،صاحبتهلن تكون حكرا على  

الأرض من  البقعة  هذه  ومفي  صباحا  البيت  أرجاء  في  الحركة  ودبت  فالنساء كلهن .  أيام،  ساء خلال 

حاضرات، وكلهن مسهولات، ورب الأسرة سعيد وفرحان وممتن لهن، ولا يكلا لسانه عن الشكر والعرفان، 

كان خجلانا منهن، يترك ابيت في عهدتهن صباحا، ولا يدخله إلا بعد صلاة العشاء متسللا كالغريب 

 (20)رسائل عشاق، ن    ."حتى لا تقع عيناه على امرأة جاره

ما تظهر المقا ع السردية السابقة، تماسك أهلها كالمجتمعات الصغيرة والتجمعات الأولى،    تعرف

فراد متماسكين لأنهم يتشابهون ويقومون بنفس أشكال العمل في المجتمع الأول يكون الأ"وترابطهم، ف
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فإن أي عضو من   ،ويهمنون بنفس القيم والمحرمات، وعلى الرغم من الاختلاف الكبير في نظام الأدوار

 .العضو الآخر"  - دوائر الفعل التي توليها الجماعة للفرد    - أعضاء هذا المجتمع قادر تماما على فهم أدوار  

 ( 1991  )بيير زيما، 

و المجتمعات المحلية يشكل موضوعا حيويا أ"الإحساس بالانتماء الشخصي للجماعات الصغيرة  إن  

الأعمال  إتمام  في  يساهم  مما  النفسي  والرضا  والارتياح  السيكولوجي  الا مئنان  يوفر  الناس، لأنه  لمعظم 

بداخلها للعمل  المريح  الإ ار  إليها  المنتمين  الأفراد  تعطي  الصغيرة  أن الجماعات  ، اليومية، وسبب ذلك 

ويتضح ذلك مما نراه كثيرا من تضحية الكثير من الناس بمكاسبهم الاقتصادية في سبيل الإبقاء على تماسك 

الروابو الاجتماعية في قر  الصيادين،  الإ ار  في هذاو   .(2014)استيتية،  هذه الجماعة"   على   قامت 

سائر الطبيعية والبشرية التي يسببها البحر وما هقيق المصلحة في توفير مصدر العيش ودرء المصائب والخ

، ومن الأسر أسرا ، ما جعل من العلاقات بين الأهالي علاقات قويةمارسه الصيادون من مهن في أعماقه

نشاط مشهد تكا لا الجماعة في    "الحي الحيفي رواية "  الراوييصلا  .  ممتدة يعتمد فيها الابن على أبيه

دون تمييز بين رجل أو امرأة أو صغير أو كبير، وحيث اللحظة لحظة معركة   الصيد وتعاون أعضائها لإنجاحه

تستدعي الشعور بالمسهولية المشتركة والتضامن والتلامح لمواجهة هديات البحر وهقيق المصلحة المشتركة، 

الجميع إلى حمل "اليل" الذي   ع "يهر   :يعرض المشهد انسجام أفراد الجماعة في أداء الأدوار والمسهولياتو 

فرز و وي بعد آخر مرة حصلوا فيها على الغنائم، يبل قطن الشبك فترتخي بعض العقد، ويعمل الرجال 

معركة، ولا وقت للتفريق بين المحاربين بحسب الجنس أو العمر، فالش ن والنساء على حلحلة الباقي، إنها  

 ( 154أعظم من ذلك" )الحي الحي، ن  

المقطع   في  الصيد  معركة  التنظيم    " كولي" بفكرة    السرديترتبو  في كتابه  الأولية  الجماعات  عن 

 ( بين 109الاجتماعي  المباشرة  المواجهة  تقوم علاقات  للوجه حيث  الوجه  عبارة عن جماعات  "بأنها   )
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نتاج لحياة الجماعة الفرد هي  اعتبار أن الشخصية  الفرديات في كلمة نحن، على  ، الأشخان. وتذوب 

 ( 2008أبو شنب، ) . وبذلك يكون المجتمع والفرد مظهران لحقيقة نفسية واحدة"

النمر  تنقل  و  الدلالةفتحية  عميق  سردي  مقطع  في  علاقاتهم  وقوة  الأهالي  تقابل   ، ترابو  حيث 

ويوفر الأمان الاجتماعي لكل   ،وقلة ذات اليد   الشدائد ما صفلا وقع    ،الحاجات المادية بالتعاون والتضامن

ذلك أن "التوقعات المرتبطة بالمهام الفردية بالمجتمعات الريفية تعد من المسلمات .  فرد من أفراد الجماعة

الاجتماعية أي أنها ليست اختيارية أو متروكة لحرية الأفراد، وتبدو هذه الالتزامات قوية جدا وهامة في 

إن العمل هو حجر "  . تقول الساردة: (2014)استيتية،  وقت الأزمات مثل حالات الوفاة، المجاعة وغيرها"  

وبرغم وقت، والشرط الأساسي لضمان الحصول على القرت.  الزاوية في حياة الناس في ذلك الوقت وفي كل  

ندر بفضل منظومة الأخلاق والقيم العريقة التي الفقر الشديد لم يحصل أن مات أحد من الجوع إلا فيما  

مبادئ ساروا عليها منذ الأزل، فهل يليق الجار أن يأكل هو   عرفوا بها، وعلى رأسها الإيثار والكرم، هي

  (24وعياله وجاره جوعان؟" )رسائل عشاق، ن  

لقد"عرف أن الناس، عبر التاريخ، يبتكرون  رائق إبداعية للتعاون فيما بينهم. وتتجلى إحداها في 

ضا، على ما يتطلبه  أيجعل المصالح والأعباء المترتبة على التزام ما لا تتوقلا على ما يرد فيه فحسب، بل  

ى تصويرية تقوم علبلغة    الساردة وهو التحليل الذي يجد مثالا له في قول    (، 2015،  )فيبرخر.."  آالتزام  

تتناقض و  محيث تتضارب سلوكاته  ،حيانا بين أفراد القريةهصل أالتي قد    اتوالدهشة من المفارق  التعجب 

التعاون والحقد، والتلاحم والانتقاممتراوحة    مانفعالاته القرية لهو العجب   : بين  الناس في هذه  "إن حال 

ة عند الملمات والكرب، ولكنهم أيضا قد يركبون رؤوسهم، العجاب، إنهم يتكا فون، ويصيرون يدا واحد

)رسائل عشاق، ن   .ويضربون المثل الصارخ في العناد والحقد والانتقام حين يكون ذلك مبررا في رأيهم"

51 ) 
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كانت العلاقات الاجتماعية في عوالم الروايات وفضاءاتها، وقبل التحولات الاقتصادية والعمرانية،  

. التعاون ونكران الذات، وعلى تقديم مصلحة الجماعة على المصلحة الفرديةعلاقات مترابطة تقوم على  

بلغة واقعية موحية ترسم   تنقل فتحية النمر واقع هذا الترابو في اتمع الرواية وبين شخصياتها وفي فضاءاتها 

صورة مركبة لطبيعة العلاقات الاجتماعية في القرية، حيث تهدي المصلحة الواحدة والتلاحم الاجتماعي 

ن هناك جانبا حلوا أ"إن مما لا ينكر    لكونها تشكل تهديدا للجماعة:إلى التطفل وتضخيم الأخطاء الفردية  

لى جنب وبذل الجهود لمساعدة الجميع قدر اسطاعتهم، فالكل يد إهل القرية جنبا  أ ومشكورا في وقوف  

ن سرعة انتشار أي قصة أ ن لهذه المسالة جانبا غير محمود، هو  أسرة واحدة، غير  أهل و أ واحدة، والكل  

ن أو بحجم الفيل، ثم لا تلبث  أس الدبوس  أحد، حتى لو كانت هذه القصة بحجم ر أمعيبة يتورط بها أي  

 ( 150)رسائل عشاق، ن    .ي عام تهم الجميع"أتصبح قضية ر 

إن الأسرة الممتدة التي كان يعيشها المجتمع الإماراتي قبل اكتشاف النفو جعل أفرادها تعيش علاقات 

اجتماعية قوية، ويتبادل أفرادها الدعم النفسي والاجتماعي في الحياة اليومية البسيطة التي كانت تفرض 

فتوارث القيم التعاملية بين الكبير الصغير، وتعلم المواقلا الاجتماعية ، "التعاون والتضامن لاستمرار العيش

الأسرية المختلفة، يتوافر بشكل أوضح في الأسر الممتدة، بخلاف درجة وجوده في الأسر النووية، كما كانت 

 الأسر الممتدة تقدم الدعم الاجتماعي والنفسي والمعنوي، وحتى البدني لأفرادها من قبل بعضهم بعضا،

نعزال الأسرة في كيان اجتماعي و قافي ونفسي وبدني خان. وبالجملة، بخلاف الأسرة النووية التي تعني ا

فالأسرة الممتدة قناة للتواصل الثقافي والديني، ولنقل التجارب والخبرات بين الأجيال حيث يتاح فيها للطفل 

دائرة التواصل مع جيلين أو أكثر، فتغتني معارفه ويتشبع عا فيا ويتسع عالمه في مناخ يملهه الحب ويتسع ل 

 . واسعة من الأقارب يقدم بعضها لبعض الحماية والمشاركة الوجدانية والوقوف عند الشدائد سندا قويا"

 ( 2010، سدحان )ال
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للمبالغة في همل انتقادا ضمنيا  في سخرية مبطنة  وضمن إ ار الأسرة الممتدة، تنقل فتحية النمر  

"إن الناس في القرية   للقرابة ولرابطة الدم التي تبرر الشر أحيانا وتضفي على الأذية شرعية اجتماعية: الولاء 

تعلي من علاقة الدم والقرابة، إذ يكفي أن يكون حتى الشيطان أخاك أو ابن عمك لتحبه، وتعاهده على 

الخير والشر، وتكلا يدك عنه بالأذ  وإن أصابك أذاه، لكن المس لة سيكون لها وجه آخر حين يتعلق 

 ( 47)رسائل عشاق، ن    .أقاصي الدنيا"  الأمر بنا وبعيال فطيم الذين ساروا في النذالة والخبث حتى 

حقق التطور الاقتصادي وابتعاد قر  الصيادين عن البحر وعن مهنة الصيد، وتطور العمران بما يوفره 

من الحدا ة والرفاه، أد  إلى تغير الأسرة من الممتدة إلى النووية، وإلى تراجع حميمية العلاقات الاجتماعية، 

ير فيها تقسيم العمل الاجتماعي، حيث انشغل كل فرد بمصلحته الخاصة وظهرت الوظائلا الحكومية التي تغ

"في ظل المهسسات، حدث توسع سكاني ومادي للمدينة أد  إلى ما يسمى حاليا بالمجتمع ذلك أنه  

الحضري، الذي أصبحت فيه المشاكل الحضرية هي التي تمثل الموقلا العام. فتنظيم القطاع الإنتاجي القائم 

انقسامات أكبر وأكثر عددا ومتعددة الأشكال، تعاني   على تقسيم العمل في المجتمع الحضري قد أد  إلى

منها الحياة في المدينة عامة. فالإنسان الحضري أضحى مقسما ومفصلا إلى أجزاء، ليس في الأدوار التي 

يهديها في عمله فحسب، بل في تلك التي يأخذها على عاتقه في حياته الاجتماعية أيضا، وهو ما لم يبعد 

. وهذا (2015ية فقو وإلا عن إبداعه الثقافي وعلاقاته الاجتماعية أيضا". )جلول،  عن منتجاته الاقتصاد

ما رصدته الروايات موضوع الدراسة في عوالمها الفنية التخييلية وفي ارتبا ها بالواقع الإماراتي المتغير، حيث 

 هولت العلاقات الاجتماعية من الحميمية والدفء إلى الانفصال والبرود. 
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 تحولات العلاقات الاجتماعية  4.5.2

 ،في سياق صياغتهم للعلاقات بين الشخصيات وتطورها  ، راسةد ال  محل أضاء كتاب الروايات      

بين وذلك وفق تقنيات متعددة تراوحت    ،للرواياتعرفها العالم الحكائي  آفاقا واسعة لمشاهد التحول التي  

بتفاصيل الأحداث  و السرد والوصلا والاسترجاع والحوار   فنيا أحاط  بناء  الشخصيات   ووظائلا حققت 

والظروف الاجتماعية المرتبطة   وحالاتها الإنسانية وعوالمها المادية المتغيرة بتغير الفضاءات المكانيةومشاعرها،  

وكشفت كما رصدت الروايات في السياق نفسه العلاقات بين الشخصيات    بالتحول الاقتصادي والعمراني.

القديمة والأحياء أحلامها و موحاتها   البيوت  وواقعها المستجد الذي رسمت معالمه حركات الانتقال من 

النفو  اكتشاف  بعد  التي ظهرت  الجديدة  الأحياء  إلى  والغون  الصيد  ومهنتي  بالبحر  المرتبطة  البسيطة 

 عوائده في المشاريع العمرانية الكبيرة.  لواستغلا

على مستو   كبير  شكل البيوت إلى هول    وتطورإلى الأحياء الجديدة  ت  انتقال شخون الرواياأد   

 الكبير  د الجهعن  فتحية النمر بلغة عا فية مشبعة بالحزن    ه تنقل، ويظهر ذلك فيما  العلاقات الاجتماعية

ى إحياء ما تراجع من ، وحرصهن علللحفاظ على مظاهر الألفة وتبادل الزياراتء  النساالذي تقوم به  

علاقات تزاور، حيث بدأت تقتصر على بعض المناسبات الدينية، وعلى تبادل الأ عمة. وتختار الكاتبة 

ما يدلل   ،حد يأتيأهصل ولا  لا  دتها بالطعام مترقبة زيارة ما، لكنها  ئ ما  للمشهد شخصية "فطيم" التي تملأ

الأحيا يسود  الذي  العا في  الفراغ  الناش  ءعلى  مظاهر  ئوالمدن  رغم  و ة  يميز   ءالامتلاالغنى  الذي  المادي 

ن التغير لم يكن يقتصر على المباني فحسب، حيث شمل شيئا أ   ولكن المحزن ه"  : الساردة. تقول  البيوت

التي انتهت واقتصرت    "فطيم"و  " أم خلفان "خر هو العلاقات، ومثال على ذلك ما  رأ على العلاقة بين  آ

على تبادل الأ عمة في رمضان والعيد الصغير والعيد الكبير، غير هذا فلا علاقة أصلا، العيد ورمضان هما 

فرصة لا تفوتهما فطيم ولا أي عجوز أخر ، فطيم تعد  هيزات حافلة، تشتري الحلو  العمانية بالمكسرات 
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الهندية،  تلك  أيضا عدا  تفاح وبرتقال وموز وعنب ومانجور عمانية  المتنوعة..  والهيل والزعفران والفواكه 

وهضر المائدة العامرة في المجلس، وهي تعرف أنه لن يكون لنا زوار سو  امرأة واحدة أو ا نتين أو صديقتها 

 ( 207)رسائل عشاق، ن   .المقربة على الأغلب"

  الواسعة   تباعد الأهالي نتيجة تباعد البيوتدال ومحيل    سردي في مقطع    صالحة عبيد  صورت كما  

، ما يدلل على أجواء العزلة ومشاعر الخواء  تخصي  غرف كثيرة للضيوف رغم  وتراجع الزيارات العائلية  

العا في خاصة في لحظات الخيبة التي تعم البيت بعد التحضيرات الكبيرة والاستعدادات النفسية والمادية 

قول ياط عيش مختلفة.  ألانشغالاتهم بما فرضته الحياة المتطورة من  بسبب  لاستقبال الضيوف الذين لا يأتون  

لمعاونتها على هذا المنزل الكبير المكون ، انشغلت مع الخادمة التي أحضرت  "حتى المربية هي الأخر   :السارد

مال، لم يأت أخوة افتراضيين على سبيل الاحت من  ابقين والكثير من الغرف المجهزة لضيوف آيبين ربما أو

 ( 72ن    )لعلها مزحة،   .منهم أحد"

في متون الروايات   وهول الشخصيات من اتمعات القرية إلى  معات المدينةشكل التطور العمراني  

لتحول    الدراسة  محل قويا ورئيسا  إذ العلاقات  دافعا  بينهما ربطا علميا،  لوكاتش  الاجتماعية، وقد ربو 

اعتماد  " هناك  التقليدية كان  المجتمعات  تغيرت  علأكلما  الأخلاقية  ىقل  التواصل    المعدلات  وعمليات 

ن هناك المزيد من الاستخدام للمال، والأسواق والحسابات إلتحقيق التكامل الاجتماعي، وبدلا من ذلك ف

بعض  بينهم حول  فيما  الناس  وبمفاهيم  المتغيرة  بالقيم  متصلة  العلاقات  تكون  لذلك  ونتيجة  العقلانية، 

الزيادة السكانيةأسبنسر      "ير بينما    .(2019تورنر،  )الأشياء"   قامت بدفع   ،بوصفها قو  بشرية  ،ن 

فراد في المجتمع، كبر من الأ أ و الصيادين خارج محيطهم وتوازنهم. ونتج عن ذلك عدد  أالمجتمعات البسيطة  

( والتنظيم عبر رموز السلطة 2( الإنتاج الاقتصادي، ) 1على من: )أمما سبب ضغو ا في الاختيار لمستويات  

الناس، )  نتاج أعضاء جدد، ووحدات اجتماعية، إ( وإعادة  4والثقافة، والتوزيع للموارد والمعلومات بين 
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بنية جديدة للفضل في ضغوط الاختيار، لتصبح تلك الأبنية أنشطتهم، وتم بناء أونسق التنظيم الثقافي في 

بلغة مشحونة بمشاعر   يتساءل "سلطان" وهو يركب سيارة أجرة في دب   (.2019،    تورنر)  مميزة فيما بينها"

 :ومظاهر العزلة والتوجس من العلاقات مع الآخر   التوتر والضغو العا في حول الواقع الاجتماعي المتغير

الناس يضنون على بعضهم حتى بالكلام؟ حتى بفلوسك لا  د أحدا يرضى عنك   ،  "ما بال هذا العالم

، ك ن القيامة ستقوم، أو أنهم سمعوا عن بركان سيحرق يسير منشغلا بنفسهكل واحد  ،  ويفتح لك صدره

 ( 80والزهرة، ن  )السيلا    . "الأرض

الريش أبو  علي  المونولوج  ب  يقدم  الداخلي  تقنية  الشخصية  قلقا  صوت  يمثل  يعيشه  الذي  عميقا 

حيث يغيب دفء العلاقات الاجتماعية وتتراجع مشاعر   ، اه"سلطان" في رحلته إلى دب و وله في شوارع

في نبرة الاستنكار  و المستخدمة  البسيطة  وتشعر اللغة    ابل مادي. قلو بم و    لبهايصعب  حتى إنه    ، الألفة

عبر ويستمر الكاتب في انتقاده للواقع الجديد و كبير وتهديد باقتراب وقوع السيء.    بخطرالمقطع السردي  

يدور الحوار   ودوره في تشكيل بنية الن  الدرامي والكشلا عن مواقلا وأفكار الشخصيات،تقنية الحوار  

الذي يعزل صاحبه عن   العلاقات الاجتماعية إلى العمل   تفككبين "سلطان" والمدير الذي يرجع سبب  

لاجتماعي ويدفعه إلى الانخراط في لو الحياة المعاصرة. لم يعلم المدير بوفاة صديقة والد "سلطان" محيطه ا

إلا بعد زيارة الأخير لمكتبه، ما يشير إلى تراجع العلاقات الاجماعية إلى الحد الأدنى الذي يجعل الناس 

"الشغل جعل الواحد لا يعرف عن ربعه   المدير:  تقول شخصية  مقصرين في أداء واجب العزاء في وقته.

  (82 )السيلا والزهرة، ن  ."، حتى الذين يموتون لا يسمع عنهم إلا بعد فوات الأوانشيئا

الشخصيات الإبقاء على أدنى ما تتطلبه علاقات الارتباط العائلي داخل محاولة    ينقل علي الشعاليو 

يظل قريبا من أبنائه في ظروف اجتماعية  عل لقاءاتهم قليلة وهم في البيت الأسرة حيث يحاول "يحيى" أن 

"أد    . يقول السارد:و شعيرة دينيةأبلا روح  واجب  هد  كت  التي المشرو ة وغير العفوية    اللقاءات،  نفسه
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)الحي الحي،   .واجباته الدينية، وبعضا من الاجتماعية  اه الأحياء بتناول غداء مت خر مع أبنائه الثلا ة" 

 ( 8ن  

فراد  لى ظهور بوادر الفردية بين الأإ "في الأنشطة الاقتصادية المستحد ة    ولأن تقسيم العمل يهدي 

)زايد وعلام،   سرة الواحدة" خر داخل الأآن كل فرد يعمل بنشاط صتللا من حيث النوعية عن فرد  نظرا لأ

 . أكثر من ذلك أسبوعية، وقد تطول  ها  عند بعض  صارت فت الزيارات بين العائلات،  لّ قة  (، فقد  2000

عائلية قليلة يغيب فيها ولقاءات    ونزع الأفراد إلى العزلة والاقتصار على عدد محدود من المعارف والأصدقاء

يقول علي الشعالي على  . التشارك العا في وتهجل بت  ير من ضغوط الحياة الذاتية وما يرتبو منها بالعمل

"على مائدة السبت، تتلا م الأفكار في رأس يحيى بحثا عن خطة المرحلة المقبلة، خطة كل   لسان سارده: 

شيء بالتفاصيل، البيت والعمل وترميم الذات من تصدعات الحزن والندم، يشعر أبناؤه أنه لا يمنحهم أكثر 

ونصلا انتباهه، وحينما يرصد متلبسا ويطلب من أحدهم إعادة جملة أو قصة، تنطلق   همن نصلا وقت

 ( 37)الحي الحي، ن    .ضحكات مفادها أن عد  فنحن بحاجة إلى أكثر من حضور فيزيائي لأب"

، وينقلون يدرك الأبناء  نائية الحضور والغياب المتمثلة في الحضور الجسدي للأب وغيابه العا في 

وعلى   غياب الحوار وانحسار الكلمات. حضور الأب و بالسخرية من    الموحي الصورة لأبيهم عبر الضحك  

الطابع بعد هول الأسرة من    مستو  العائلات، تقتصر زيارة أبناء "يحيى" لبيت جدهم على يوم الجمعة

المتعبة من ضغوط الحياة  وترميمفرصة للانعزال    العائلةأصبحت زيارة  ، و النوويمتد إل  الم . يقول النفس 

"ذهبت ابنته سارة وابناه بعد وجبة المالح والجشيد مع الأرز الأبيض بالدهن الخنين إلى بيت أصهاره السارد:  

ر المتشبعة، أما بالنسبة إليه فهو استراحة المحارب من في  قس يمارس بالتزام أر وذكسي، الجمعة يوم الأس

)الحي   .العمل وما يتضمنه من لقاء مراجعين ومرضى ذوي أمزجة متقلبة، فهو لترميم نفسه المتصدعة أبدا"

 ( 9الحي، ن 
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في  الاجتماعية  العلاقات  الشخصيات   الدراسة   محل   الروايات  تكشلا  بين  المعقدة  التفاعلات 

السردي الن   بين مكونات  والت  ر  الت  ير  المكان    وديناميكيات  متغير  الجديد وبين  الاجتماعي   والنظام 

إن ظهور   الم الحكي.و ما يوفر وصفا وهليلا عميقين للحالة الإنسانية في ع  ، داخله  الشخصيات وسلوكات  

الروايات تشعر  وانتقال الصيادين إليها واستقرارهم فيها جعل شخصيات  الأحياء الجديدة وتطور المدن 

الت قلم   وبين محاولة  التغيير  بين رفض  تتراوح  متضاربة  وتعيش مشاعر  الجديد، وذلكبالعزلة  حسب   مع 

ا هدد موقفها من الواقع الذي ولدت و عله  من ذكريات تربطها بالماضي   عمرية  كل فئة  وما هملهالأجيال  

د، وهولت معه العلاقات الاجتماعية وف على القيم والعادات والتقالي والخوانعدام الثقة    معه مشاعر التصادم 

الدافئة إلى علاقات مبتورة يضعلا فيها التماسك وتضيق شبكات القرابة والصداقة وتقل إمكانات المساعدة 

حزينة يتحسر وبلغة    ، نقدية تعرض عالمين متناقضينبرؤية  السيلا والزهرة  في رواية    السارد ول  تقالمتبادلة.  

"كنا :  فيها على الماضي وفقدان الدفء الذي كان يميز العلاقات الاجتماعية ويوفر الأمان النفسي للأفراد

تغير، الناس تغيروا، البيوت تغيرت، وصارت مثل الجحور   يء، وأيضا بسطاء، أما الآن، فكل شنعيش فقراء

لا يعرف الجار جاره ولا يصل الصديق صديقه .. كنا نسمع الهمس الذي يدور بين الجيران.. أما الآن، 

 ( 119)السيلا والزهرة، ن   .فلا يوقظنا حتى صراخ الأرامل" 

وتراجعت المصلحة العامة، حتى إن الجار لا يسمع صراخ الأرملة في   ،لم يعد الأفراد يعرفون بعضهم

نعدام التفاعل جاره زمن البيوت القديمة البسيطة، ما يعطي صورة لا بيتها المجاور بعد ما كان ينتبه لهمس  

، . تصور صالحة عبيد واقع العزلة والاغتراب الناتج عن تباعد الأحياءالحياة المنغلقضمم أسلوب  الإنساني  

على لسان تقول  ، و التي تعطي الانطباع بأن لا أحد يسكنها  والصمت السائد في البيوت الخالية من الحركة 

معبرا عن حالة الانفصال الاجتماعي جوا شعوريا قاتما    تخلق التي  بلغة غنية بالصور والدلالات    ها سارد

المترفع هنا فيما يشبه الصمت الدائم، والبيوت   "الحي   والعزلة الفردية النا ة عن التغير العمراني والاقتصادي: 
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الضخمة التي تكاد تشعرك لشدة سكونها أن لا أحد يقطنها، حتما علي أن أتمرن بسرعة على نظامنا 

)لعلها   . الجديد، على هذا الصمت المنفلت كابنة وحيدة تدرك للتو هذه العزلة، التي راحت تتضاعلا"

 ( 71ن    مزحة، 

ويظهر ذلك واضحا ،  لسرد والشخصياتلتطور ا  ةالعلاقات الأسرية والاجتماعية ضرور إن تطور  

من هول اجتماعي جعل الأحياء تعيش نظاما جديدا على الجميع التمرن على قبوله   السارد عبر عنه  فيما  

إلى   العائلة بعد انتقال    ، ة "ميرة"والد انشغال    هكي ، حيث  يفرضهاوالتكيلا مع حالة العزلة المتزايدة التي  

، بإعادة بناء علاقاتها الاجتماعية التي أصبحت علاقات مبتورة يحكمها الانفصال والتباعد ديد الجي  الح

للبيوت  مرغ الجغرافي  وتفقد القرب  السكاني  التوافق  المجتمع  ابع  "تفقد  السكانية  الحركات  أن  ذلك   ،

الالتقاء  فرن  الحركة وضعلا  تواصل  بسب  والوضوح  الاستقرار  أفراده  ابع  بين  الاجتماعية  العلاقات 

الاجتماعي أو انعدامه، وهذا ما دعا بعض علماء الاجتماع إلى القول إن الهجرة المستمرة إلى المدن تفقد 

فراد عناصر الولاء للجماعة وتضعلا شعورهم بالانتماء، وهرمهم من فرن تكوين علاقات اجتماعية الأ

)السدحان،   مستقرة".  وا  :الساردقول  ي(.  2010دائمة  انشغلت  تأ ي"فيما  بإعادة  علاقاتها   ثلدتي 

الاجتماعية الجديدة، علاقات اجتماعية مبتورة، لا ترتكز على المشاركة الدائمة، تلفها الحواجز، الاقتراب 

  ( 71ن   متكلفة". )لعلها مزحة، لابتعاد المباغت و قوسالغامض وا

لقد شكل تراجع العلاقات الاجتماعية نتيجة  بيعية للابتعاد عن الأحياء القديمة والجيران والبحر 

"فنتيجة للهجرة من الريلا والقرية واحد،    الذي جمع العائلات حول مصدر عيش مشترك ومورد  بيعي

والبادية والاستقرار في المدن، والاحتكاك بثقافات وخلفيات اجتماعية متعددة ومتنوعة، ونتيجة للاختلاف 

في التركيبة السكانية، تبرز مشكلات متعددة منها ما يتعلق بسوء التكيلا الاجتماعي مع المجتمع الجديد، 

الذات والضياع في  قافة المجتمع الجديد، الذي صالفه في الكثير من ومنها ما يتعلق بالخوف من فقدان  
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مكونات الثقافة الفرعية، ومنها ما يتعلق بالانغماس في الخط  على اعتبار أن هذا هو المطلوب في المجتمع 

الجديد، ومنها ما يتعلق بسوء التقدير للكثير من المعطيات في جوانبها المتعددة، ومنها ما يتعلق بالمكونات 

 ( 2010سدحان،  )ال  .الشخصية للفرد"

خفية خارج البيت تسرد تسللها  حين  بالاغتراب    محكي فتحية النمرالشخصية الساردة في  تشعر  

تعرض الفكرة نفسها في محكي صالحة عبيد، فكرة التباعد العا في ، و  معهنللالتحاق بصديقاتها في حفلة  

بين الناس، ما يضفي شعورا حزينا على السرد   رغم تقارب البيوت، وواقع انقطاع أواصر المحبة والتضامن

، وباستخدام ضمير المتكلم الذي يضفي صدقا على المشاعر وعلى يزداد باستدعاء الماضي مقابلا للحاضر

"بيوتنا اليوم تتقارب مثلما كانت في القرية الأولى، لكن  هناك   :الساردة. تقول  التجربة الإنسانية المشتركة

بين أصحاب البيوت و يقة وو يدة وقوية، بينما   فرق جوهري ينبغي ذكره، ففي الماضي كانت العلاقات

للأسلا، لقد صرنا كالأغراب لا نعرف بعضنا، فمن أين جاءت اليوم لم يعد ذلك كله موجودا، بل مفقودا  

)رسائل   .الحواجز والحدود التي لم نعرفها قديما، وفرضت نفسها علينا، وقطعت كل الأواصر والعلاقات"

 ( 105عشاق، ن 

"أن المجتمعات الحضرية الكبيرة    ، ذلكالتحضر المدنية و لتحدد جوابه في المدينة و   الساردةسهال تطرحه  

والمعقدة في التركيبة الاجتماعية والسكانية يظهر فيها ضعلا الروابو الاجتماعية والتعاون والألفة والتكا لا 

والتكامل الاجتماعي وكثير من صور عدم التلاقي الاجتماعي بين الأفراد نتيجة للاختلاف بين الأفراد في 

والترا ية، وكل يحاول الحفاظ على ما لديه ويدعي صحته، وبهذا يظهر ضعلا   المجالات الاجتماعية والثقافية

الروابو بين الأفراد في الأحياء والانعزال والخصوصية العالية وتنش  المشكلات الكثيرة، ولا شك أن من 

ياء أسباب ذلك عدم وجود فرصة وظروف مكانية وزمانية لتحقيق الالتقاء بين أفراد المجتمع ممثلا في الأح

"ورغم   :الساردة(. تقول  2010المتنا رة في المدينة، أو في العمائر الشاهقة متعددة الأدوار". )السدحان،  
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كثرة وسائل الترفيه والراحة المتوفرة في البيوت هذه الأيام، اختفى شيء ما من القلوب، شيء كان له أ ر 

أقل درجات  أ ر لشيء من ذلك حتى في  اليوم لا  الطم نينة والسلام والراحة والسعادة،  عظيم في بث 

 ( 105)رسائل عشاق، ن   .حضوره، ولعلها ضريبة المدينة" 

بروابو ضعيفة وقيم   في تفاعلها مع المجتمع الجديد و   سبب التحول  في إقرارهايظهر وعي الشخصية  

"يهدي الانتقال المفاجئ الناتج عن الهجرة غير المخطو ة،   بسبب الهجرة إلى المدن الناشئة، حيث   متغيرة 

ثار سلبية في البناء الاجتماعي بسبب الصراع بين القيم آلى  إ م الجماعات،  أفراد كان  سواء على مستو  الأ

لى ضعلا الرقابة التي يقوم إ صلية بسبب الهجرة يهدي  سرة الأالتقليدية مع القيم المستحد ة؛ فانشطار الأ

شراف والتوجيه، وما يتبعه من انقطاع وندرة  الزيارات باء على أبنائهم وتقل  مساحة سلطتهم في الإبها الآ

ن أ سرة التقليدية من بعض مضامينها النفسية والذهنية، وفي الوقت نفسه نجد  والتواصل بينهم ما يفرغ الأ

م ومشورتهم في حل المشكلات باء والإفادة من  اربهسرة النواة الاعتماد على الآذلك الانشطار يفقد الأ

 ( 2020،  )الربيعي  . الزوجية والحياتية عامة"

شعوراً توفر  و   الثقافي للروايةالتارصي و على بناء السياق  تعمل    العلاقات الأسرية والاجتماعيةولأن  

تنقل   الرواية.  تستكشفها مرآة للقضايا المجتمعية التي    تشكل غالبًا ما  فإنها  للشخصيات،    والدعمبالانتماء  

"وما قررته "حصة" في رأيها حول علاقة فطيم" سرقة بيت  حدث    ( 69)رسائل عشاق، ن  في    الساردة

 : ، حيث سادت مشاعر الخوف وعدم الأمان في الأحياء، وحالة الشك وعدم الثقة في الجيران الجار بالجار

"لم تي س حصة، بل عادت بعد أيام لتخوض في نفس الموضوع اددا متذرعة لي بقولها إن الناس لا ترحم، 

والبيوت في الليل غير آمنة، ثم قالت: "ما يدريك أن اللصون لا يقتحمونه عليك؟ ونحن في زمن صار 

   .الجار فيه لا يعرف عن جاره شيئا"
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وحالة العزلة   إن ما قالته "حصة" حول هول العلاقة بين الجيران إلا أفرزه ظهور الأحياء الجديدة 

 ر إ راف المدينة  أ "نتيجة لتباعد  ذلك أنه، التي صارت هكم العلاقات بين الناس والانفصال الاجتماعي 

توسعها وكثافتها السكانية المستتبعة لظاهرة التوسع، فضلا عن الانشغال الكبير من قبل سكانها بهمومهم 

عام بشكل  المدينة  اتمع  وانشغالات  التفاعل إ برز    ، الخاصة  في  بيعة  خلل  المدني  المجتمع  سطح  لى 

 .خر"آمن جانب    – الجيرة    –فراد الحي الواحد  أسرة الواحدة من جانب وبين  فراد الأأالاجتماعي بين  

 ( 2010، )السدحان 

بعد انتهاء مهنة الصيد في قر    الدراسة  محل الاجتماعية في عوالم الروايات  حميمية العلاقات    تتراجع

للمعايير  إ ارا  تشكل  التي كانت  والقيم  الأخلاقيات  بعض  واختفت  البحر،  عن  وابتعادهم  الصيادين 

والأحكام والسلوك. "إن القيم ونظم المعايير يمكن أن تتغير بسرعة في اتمع يتسم بتقسيم العمل وتخص  

)الإسكافي،   المهن  مهنة من  إن زوال  اختفاء أخلاقيات متزايدين.  يتسبب في  أن  القدور( يمكن  صانع 

بكاملها تخ  مهنة معينة ونظاما بأكمله من المعايير، ويمكن لمثل هذا التحول الاجتماعي الاقتصادي أن 

وفي هذا (.  1991يثير توترات وصللا إحبا ات ويثير العدوانية في قلب بعض الجماعات" )بيير زيما،  

هول الأهالي والعائلات إلى الحياة الجديدة وتراجع دفء العلاقات الاجتماعية، فتحية النمر  السياق، تعرض  

وذلك باستخدام تقنية التقابل بين الماضي الجميل والحاضر القاسي، الماضي البسيو الذي لم تمنع ظروفه 

لتعاون، والحاضر القاسية الناس من الالتزام بما توار وه من عادات تقوي الروابو وتنشر مشاعر الألفة ومعاني ا

الذي استسلم له الجميع لما يوفره من أسباب الراحة والترف متناسين ما فرضه من قطع لروابو التضامن 

تقول   الأمان.  الالتزام   :الساردةومشاعر  حيال  عثرة  تقلا حجر  لم  الظروف  وقسوة  الحياة  "إن صعوبة 

الماض نسوا  النهاية  وفي  المتوار ة،  والعادات  والعرف  صفحة بالأخلاق  وفتحوا  للأبد  صفحته  و ووا  ي، 

  (53جديدة". )رسائل عشاق، ن  
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باءهم لآتباعد الشخصيات وهجر الأبناء  أد  إلى    وفضاءاتها  تالذي عرفته عوالم الروايا  التحولإن  

ن النسق القراب يتعرض للتفكك بسب انقسام إف  ، ايم ي دوركهأر وحسب  "،  بعد انحسار نظام الأسرة الممتدة 

ن المهسسات المهنية تقدم دعما تعويضيا لما كان يقدمه إ سرة نواة صغيرة. وفي المقابل فألى  إسرة التقليدية  الأ

القراب للأ التقليدية"  النسق  المبتورة  (2020  ،الربيعي)سرة  الشعالي صورة علاقة "يحيى"شبه  ينقل    بنه با. 

يعوض غياب الحميمية والحوار فيها باجتهاده في عيادته التي يكرس لها ولعمله يحاول أن  باهتة  ، علاقة  سعيد 

في حياة تتسم  ، حيث ينشغل كلاهما عن الآخر  تهمايحكم البرود والبعد العا في علاقو   كل جهده ووقته. 

إدراكه أنها   مع رغم محاولة الأب اليائسة مد جسر للتواصل الكلامي على الأقل بينهما  بالرتابة والتكرار  

يلتقو يحيى أنفاسه نازلا درج بيته، وعابرا سحابة من البخور. يلتحق بمائدة "السارد:    يقولستكون فاشلة.  

الفطور حيث يتناول سعيد حبات الجزرالصغيرة، والطما م المعدلة جينيا وهو منغمر حتى أذنيه في فيديو 

يسلم على ابنه الضحكات المسجلة،    من ذلك الصنلا الذي سقطات وإصابات عشوائية مضافة إليها

. إنه مضطر إلى الت مل ثم القراءة على دون أن يقا عه، فهو يعلم أن فرصته في إنشاء حوار ليست عالية

 ( 33ن   )الحي الحي،  . "شاشته لدقائق إلى أن هضر سارة المقلاة

الدراسة من القوة والترابو إلى الضعلا والعزلة   محلهولت العلاقات الاجتماعية في عوالم الروايات  

، البيوت والأحياء  وتغير شكل البنية التحتية  الاقتصادي والعمراني، وبفعل تطور  التحول  والاغتراب بت  ير من  

تغير المظهر العام للتجمعات السكنية وظهرت المدن المتطورة والمدارس والجامعات الحكومية، وتم تمكين المرأة 

الإماراتية من التعليم والعمل، حيث حققت تطورا ملحوظا وأصبحت مشاركة في االات الحياة المختلفة 

 وصاحبة قرار في بيتها وعملها. 
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 تحولات دور المرأة  4.6

 المرأة قبل النفط  4.6.1

من ، وذلك  قبل اكتشاف النفوالم المرأة  و القارئ إلى ع  الدراسة   محلت  روايا اليأخذ المتن الحكائي في  

الأحداث بناء  المترابطة  خلال  بعناصرة  الروائي  الن   والدلالات   وتشكيل  المعاني   ثتأ يعبر  و   ،لإنتاج 

. وقد المتغيرين  لزمان والمكانوتصوره من خلال حركاتها وعلاقاتها با   شخصيات تنهض بالحدثب  الفضاءات

مكانتها في النسق  دورها و وعن اتمع المرأة و عبرا عن معطيات الواقع    جيلين مختلفينمثلت الشخصيات  

 . المرتبو بالنشاط الاقتصادي التقليدي  الاجتماعي 

عنصرا مشاركا في النظام الاقتصادي اتمع ما قبل النفو في   الدراسة محل الروايات  في  ظهرت المرأة 

والاكتفاء الغذاء  توفير    إلىللحاجة  تقليدية بسيطة خاضعة  أنشطة  حيث مارست  ،  التقليدي المرتبو بالصيد 

الذي ساد فضاءات المتون الحكائية، وهو النظام   كفايةالاقتصاد  به دون النظر إلى الكماليات التي لم يعرفها  

صيادا بقوته العضلية    ظهر الرجل ، حيث  سرةتقسيم العمل داخل الأفرض  في هديد المهام و الذي هكم  

،  يوانات بتدبير أمور البيت وتربية الحتكلفت المرأة  و واحات الصحراء،  في القر  المجاورة للبحر، ومزارعا في  

 كما ظهرت مشاركة في  ارة السمك وبيع ما يوفره قارب الزوج من خيرات البحر في أسواق القرية. 

تظهر كفاءة المرأة تصور فتحية النمر تقسيم العمل التقليدي في قرية الصيادين على الساحل، حيث  

ما يجعل عملها في   ، في عملها المنزلي وتسويق ما يحضره الزوج من رحلات الصيد بعد سد حاجة الأسرة

البيت يمتد للنشاط التجاري ومساهمتها بالتالي في اقتصاد القرية دون أن تتجاوز السلع المواد البسيطة التي  

تقول   المنزلية.  الأنشطة  الصيد وبعض  الخير، "   :الساردةيوفرها  مزيدا من  الخير يجلب  الأيام، جعل  ومع 

، والأحوال من حسن إلى أحسن حتى إن فطيم غالبا ما تبدو محتارة فيما تفعله والقارب الواحد صار  لا ة

فكانت تقوم بتمليح السمك خاصة القباب بالغنائم الوفيرة التي يجلبها زوجها بد أن يكون قد باع أكثرها،  
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نصفين بالطول،   لى إوالكنعد، وتزيل عنه الذيل والرأس والزعانلا والأجزاء الداخلية، وتقطع القطعة الواحدة  

الصفيح، وتغطي العلبة   وتكدس عليها الملح ثم تصفها في  بقات بعضها فوق بعض في علب كبيرة من 

سرة جيدا بالقماش النظيلا كي لا يدخل الهواء فيها، فيفسد السمك. وكانت هتفظ بجزء لاستخدام الأ

الشخصي في فصل الشتاء، عندما يصير ركوب البحر صعبا، بسبب الهواء والرياح العاتية المتقلبة والمتوحشة، 

)رسائل عشاق،   . وتعرض الباقي للبيع لنساء القرية في سوق العرصة، وكن يثقن بعملها، ويصفنه بالمتقن"

 ( 59ن  

با  ارتباط  المرأة  والاجتماعية  الاقتصاديةلبيئة  وفي  دور  الروايات  ، خضع  لتقسيم  ل   الدراسة  محل في 

المرأة والرجل ببعضهما تعلقا متبادلا بحيث يكون كل   ولتبادل الخدمات وتعلق  ،  الجنسي للسلطة والعمل

"فصورة الكائن الذي يتممنا   ، على تقسيم العمل  القائمة ورأيه في العلاقات  منهما ناقصا حسب دوركهايم 

ا كثيرة الاقتران بها وحسب، بل لأنها، بشكل نه بح في أنفسنا غير قابلة للانفصال عن صورتنا، لا لأصت

بدا أمن وجداننا، بحيث إننا لا نستطيع  ثابتا  مكملا    اذن فهي تصبح جزءإ خان، التتمة الطبيعية لها: و 

الاستغناء عنها، ونبحث عن كل ما يزيدها قوة، ولهذا نحب الاجتماع بمن تمثله، إذ أن وجود الموضوع الذي 

 ( 1982وركهايم،  د)  . دراك الحالي"لى مستو  الإ إه بروزا أكبر، بما يتيح له الانتقال بعنه، يهتعبر 

عمال وبذلك كان تعلق المرأة بالرجل قائما على التكامل في الأدوار، وظهرت الزوجة مشاركة في الأ 

المرأة الكادحة من خلال اليومية، تهديها بكد واجتهاد في دعم واضح لزوجها. تنقل فتحية النمر صورة  

اليومي والمتمثل في بيع بعض المنتجات المنزلية البسيطة في الأسواق المحلية للقرية، وتدبير ما   "فطيم"نشاط  

من حليب ولبن وبيض، ما يعكس قدرة المرأة على التدبير وهمل مسهولية من بقرتها ودجاجاتها  هصل عليه  

رأسها،   ىم المسكينة وهي تعيد ترتيب شيلتها عل"تنهدت الأ  :الساردةالبيت في ظروف عيش صعبة. تقول  

نها بعد أاعتبار    ىوقد جمعت بعض الصرر التي هتوي على الحناء المطحونة، وبعض مطحون "النبق" عل
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المشترين مثلما اعتادت كامرأة نشيطة ومكافحة تقلا   ى الإفطار ستقصد سوق العرصة، لتعرض محتوياتها عل

جانب زوجها في السراء والضراء، همست: "الحمد لله، لقد صار عندي ثماني بيضات وقليل من الكامي   إلى 

 ( 125)رسائل عشاق، ن   . ال الله عمر بقرتنا العزيزة"أ واللبن،  

البيت، بل جعلت من داخلها دافعا  الراحة أو إهمال واجباتها داخل  المرأة  لب  لم يكن بمقدور 

ابتداء من ساعات الصباح الأولى . تقول الساردة في  بيعيا يهيهها لأداء مهامها الصعبة وتدبير أمورها 

"استيقظت كعادتها في الصباح الباكر مع انسلال أول خيوط الضوء، وفيها :  (122)رسائل عشاق، ن  

من الحماسة والرغبة في العمل ما أشكل عليها تفسيره، وقد انطلقت ناحية الحب، وتناولت الماء وشربته، 

التنظيلا والغسيل ولترتوي  البئر بالدلو لأغراض  الماء من  نظيفة، وراحت تسحب  الوعاء بخرقة  وغطت 

 لى أن هفظه في ناحية قريبة منها". نات، وقد أشعلت المقود بعد أن ألقمته الحطب الذي تعودت عالحيوا

تنظيلا و بخ وكنس ورعاية  المعروفة من  و"كان عليها ممارسة حياتها كما وجب، والاضطلاع بمهامها 

  ( 267السوق ومباشرة  ارتها الصغيرة". )رسائل عشاق، ن   إلىللحيوانات والطيور والذهاب  

، ولا تخرج مهامه عن لأعمال المتعلقة بعدة الصيد على ا"أبو سرور" داخل البيت  يقتصر عمل  بينما  

ذلك حتى في وقت الأزمات أو الضرورات القصو  التي  عل المرأة غير قادرة على أداء مهامها حسب 

كانت "في محكيها عن "عليا" الزوجة الثانية ل"أبو سرور":    الساردةالقائم في القرية، تقول  تقسيم العمل  

مل في عودة الحبيب، وإن كان عقلها وقلبها مشغولين به، حتى لقد راحت في هذه الأيام عليا قد فقدت الأ

في ذلك اليوم، وعند ذلك تستعيض عن الحبيب بطفلها المنتطر الذي تتمنى أن يكون نسخة من سرور...  

، وكان محمد يجلس هت السدرة، الوقت هديدا، كانت فطيم منهمكة في كنس الرمل بمكنسة من السعلا

 ( 323)رسائل عشاق، ن يمرر المروحة على وجهه  البا الهواء".    يصلح شباك صيده، وبين الحين والحين
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، ولا صرج عن النسق الاجتماعي المهيمن في اتمع "فطيم"ولا صتللا دور نساء القرية عن دور  

، ، ويرتبو فيه عمل المرأة داخل البيت وخارجه بعمل زوجهاصغير هكمه علاقات إنتاجية تقليدية بسيطة

كللا بمهام يومية كثيرة ومتعبة، وتتعدد مسهولياتها بين عمل البيت والعمل اليدوي الذي تبيعه في حيث ت

الأسواق. تعمل النساء في محكي فتحية النمر وهن اتمعات في بيت "فطيم" في اللحظات التي يفترض أن 

، ما الحديثتبادل  أ ناء  وحرفة تقليدية  ، وتمارس كل واحدة عملا يدويا  تكون للراحة والتواصل الاجتماعي

القرية   نساء  تعاون  يتيظهر  الذي  المزدوج  البيت إلى جانب لأداء دورهن  إدارة شهون  فيه عبء  حملن 

وهي تصلا العبوس الذي ولد به "سرور"   الساردةتقول    .مسهولية بيع المنتجات المصنوعة يدويا في السوق

 : ، وما يسببه ذلك من خوف لد  النساء المجتمعات عند "فطيم"ابن "فطيم" واستمر معه في سنوات  فولته

وتوالت الأيام والشهور والسنون، وكبر المولود، وصار في الرابعة من عمره، ومازال العبوس يلازمه مثل اسمه، "

الجارات اللواتي كن كان لا يبتسم، ولا يعرف الضحك، ملقيا بصنيعه الغريب الخوف والريبة في أعماق  

يجتمعن عند فطيم يتحاد ن، ويعملن معا، وفي يد كل منهن شغلها، فهذه تأتي بالكاجوجة الخاصة بها، 

تنقي الأرز للغداء، وأخيرة بصدد عمل  تتسلى بقماش تقصه، وثالثة ترتق، ورابعة  التلي، وتلك  وتصنع 

 ( 21)رسائل عشاق، ن    . سلال من الخون"

 عمال، تقوم بأة قبل النفو شخصية مكافحة مقهورةأالمر   الدراسة  محلجعل السرد في المتون الحكائية  

السائد، كما تضطلع بأعمال الحرف  العمل  لوظائفهم حسب نظام تقسيم  البيت وترب الأبناء وتهيههم 

التقليدية البسيطة التي توفر أدوات العمل في البيت وخارجه، وتقوم بأعمال التجارة وبيع ما تنتجه من في 

نتاج ما قبل النفو، عدد الباحثون إلاط  وفي هديدهم لأ"،  علاقة لا تنفصل عن شروط الإنتاج المجتمعية

نتاج إأساليب الإنتاج الشائعة آنذاك دون توصيفها بشكل دقيق. فقد عرف اقتصاد ما قبل النفو أساليب  

و  والرعي،  الزراعة،  اللهله،  على  الغون  هي:  والصناعات عديدة  والحرف  والخارجية(  )الداخلية  التجارة 
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تقليدية ترتبو بالتنظيم العائلي الأساليب الإنتاجية تعمل من خلال علاقات إنتاجية  التقليدية. وكانت هذه  

 ( 2000  وعلام،  زايد )   .والقبلي وتساندها بنية قانونية وسياسية تقليدية"

مشهدا لعمل المرأة عبر تقنيتي في عملية بناء شخصيات الرواية ومحيطها،    ، وينقل علي أبو الريش

، وعن استقبال زوجها العائيد من رحلة عمال البيتأمسهولة عن  ، حيث تظهر الزوجة  السرد والوصلا

"عاد خلفان من البحر، يشعر بالجوع يقرن بطنه، . يقول السارد:  بناءالصيد وتلبية حاجاته وحاجات الأ

ناد  أم سلطان، هرعت بسرعة لتلبي حاجة الزوج، أعدت الإفطار وراحت تنادي الأبناء واحدا واحدا 

واقتصر عمل "موزة" كما بقية نساء القرية على أعمال البيت .  (33بعد الآخر" )السيلا والزهرة، ن  

"تنهمك موزة في كنس بيت الغنم وإزالة الروث وإ عام بهائمها" :  السارد، يحكي  والمطبخ والعناية بالحيوانات

ويتم تنشئة الفتيات على تعلم أعمال البيت وتأهيلهن للزواج بعيدا عن أي   . (33)السيلا والزهرة، ن  

"أما زينب فلم تعر الحديث انتباهها . يقول السارد:  للتعليم في المدارس التي لم تكن موجودة في القر   فرصة

 ( 34)السيلا والزهرة، ن   .لأنها كانت تفكر في شغل البيت الذي سيعقب الإفطار فورا"

، تقوم بأعمال الدراسة  محل هضر المرأة في رواية "الحي الحي" بالصورة نفسها في الروايات الأخر   

ينقل   .البيت وتساعد الرجال في مهمة الصيد بما يسهل عملهم ويضمن توفير القوت اليومي من السمك

، للخروج في رحلتها قبل ساعة الفجر  قوارب الصيد  إعدادعلي الشعالي على لسان سارده دور أم "يحيى" في  

مرتبطا بعمل زوجها وجزءا أساسيا في في سلسلة ها  يظهر عملالسمك، و لحفظ  ما يلزم من مواد     هيزو 

"تزود سعيد الصياد وإخوته بالراحة استعدادا لصباح  ويل سيقضونه في الصيد بالشباك،   عملية الإنتاج:

قبضة التمر و اسة اللبن، منهمكون كلهم في بيهم ب أ  إلى يستيقظون قبيل الفجر، تسبقهم الخادمة حليمة  

عداد قناني الملح وسلال السمك م بإبينما تقوم الأ   وعية المياه،أعداد الحبال والسكاكين وسلال السمك و إ

 ( 178)الحي الحي، ن    .والخل لاستقبال الغنيمة"
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يواجهها  التي  والتحديات  الأزمات  وقت  عمل جديد في  تقسيم  الأدوار في  تشكيل  إعادة  ويتم 

الصيادون، فيدفع بالمرأة إلى العمل الجسدي الشاق الذي يعد من اختصان الرجل باعتبار قوته البدنية، 

. يقول السارد في يصبح العمل داخل البحر جماعيا لا تمييز فيه بين المتحاربين بناء على الجنس أو العمرو 

بعد آخر مرة حصلوا فيها على   يهرع الجميع إلى حمل "اليلّ" الذي فرز و وي":  (154)الحي الحي، ن  

ويعمل الرجال الغنائم، يبل قطن الشبك فترتخي بعض العقد، ويعمل الرجال والنساء على حلحلة الباقي  

، فالش ن و العمرأنها معركة، ولا وقت للتفريق بين المتحاربين بحسب الجنس  إ والنساء على حلحلة الباقي،  

 . "زعظم من ذلك؛ إما أن يظفروا بسرب السردين أو يحكم الجوع قبضته

القمع الاجتماعي  فتحية النمر تصور   . أمهاتهن أفضل من حالهن فلم يكن   أما الفتيات الصغيرات، 

بلغة   ساردتها صوت  ، وتقول ببسلطة العرف والتقاليد والعقلية الذكورية السائدةالذي كان يمارس على المرأة  

"كان الشاب ذا علاقة   : ن جيل لآخرم ليات القمع وتقييد الحريات بشكل متوارث    صورت  تقريرية واقعية

خته، وكانت صديقته في تلك الأزمنة التي ستحكم عليها وبحسب العرف والعادة بالبقاء في البيت، متينة بأ

لا للضرورة، لقد حبسوها مثلما حبسوا أمها، وحبسوا جدتها، وحبسوا فطيم، وكل إوهرم عليها الخروج منه  

ن نها بلغت، ولا يليق بأ أ  ىالواحدة منهن كدليل قا ع عل  ى بنات القرية بمجرد ظهور علامات معينة عل

 ( 44)رسائل عشاق، ن   . غراب والأجانب"تقع عليها عيون الأ

الذي   ترتبو القيود المفروضة على المرأة بفترة بلوغها وظهور علامات الأنثى الناضجة في جسدها

، وبذلك منعت من الخروج دفعه عبر العزل والإقصاءيصبح خطرا يجب اتقاؤه وعارا محتملا على المجتمع  

من المساهمة في الحياة الاجتماعية وممارسة حقها في اللعب   واستبعدت من البيت وفقدت حريتها كاملة  

تستشار  وحين يحين زواجها،  والتعليم.   رأيهالا  تس ل عن  الحوار في "رسائل عشاق" صورة ولا  ينقل   .

المرأة وقت   تقول أم "عليا"، حيث  وتغييب صوتها حتى في الأمور المصيرية الخاصة بها كالزواج  لتهميش 
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من   لغة تعيد بها إنتاج ما نش ت عليه في المجتمع الذكوري اجتماع الأسرة بعد تقدم "أبو سرور" لخطبتها في  

نستشير   "منذ متى   : خلال عملية استبطان ما تشبعت به من فكرة الأنو ة والضعلاقمع للمرأة، وذلك من  

)رسائل عشاق،   . ن المطوع الذي هو والد الجميع"يها؟! وم  أبثر من  أكالبنات؟! هل البنت تعرف مصلحتها  

 ( 157ن  

في خطبة "أب   (المطوع)ينقل السرد سببا من بين الأسباب التي جعلت والد "عليا" يقبل وسا ة  و 

طلب، وأخذ منه وعدا قا عا بالموافقة، وأضاف ليختم كلامه بأنه سيكون هو ال  ألح المطوع في "   سرور" لها:

وأسرته والقرية كلها من الرابحين بهذه الزيجة السعيدة، وهل هناك عاقل يرفض  لب خميس الذي ينعم بالعز 

نه مام المال، بل لأأ نه ضعيلا الإرادة  افق الرجل فورا، ليس لأو ثم عاد لتذكيره بالمهر الكبير فولذيذ العيش؟!  

ن لابنته  أ و  أهل بيته،  أنه صاف من  أنه ضعيلا الشخصية، و ن يأخذ عنه المطوع فكرة سيئة بأى أ لا يرض

 ( 157)رسائل عشاق، ن    .من صوته" ىعلأ صوتا  

 قبول زواج ابنته الصغيرة من رجل كبير السن متزوج  لاث نساء على مصلحتها، قرار الأب  لم يقم  

في و   ،"المطوع"سلطة الدين متمثلة في  أمام  والخوف من زعزعة هيبته    سلطتهحرصه على  صدر عن  بل  

. تنتقد فتحية النمر عبر صوت مهرا ل"عليا"  الكبير الذي عرضه "أبو سرور"  المبلغ سلطة المال المتمثلة في  

نظر إليها تو ،  ا صوتهغيب  ت تهمش المرأة و التي    لذهنية الذكورية السائدة او   لمجتمع الذكوري التقليديا  الراوي

لتعزيز قمع   جميعاالدين والمال التي تتظافر  سلطة  و   وية سلطة الأبالكخطر يهدد بنية المجتمع إن هي  اوزت  

التي لا والقرارات المصيرية  حتى في أمورها الخاصة  المرأة  ى  عل  الصمت والخضوع  كما تنتقد فرضحريتتها.  

 قاصرة عن معرفة مصلحتها.واعتبارها  ،  تملك فيها رأيا ولا مشورة

 وفي ترجمة وفية للنسق التصوري السائد، ووفق منطق الهيمنة الذكورية، هرم المرأة من التعليم، وتعتبر

لا فإنها   يكن يسمح للمرأة بالتعلم، وإذا تعلمت،  لم.  والمجتمع الصغير  خوف يهدد العائلةمصدر قلق و 
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في أكبر مقارنة بالفتيات   في سن  " لعلها مزحةرواية " في   تتزوج "علياء" لأولى. تتجاوز الصفوف الابتدائية ا

ينظر للتعليم على أنه سبب تأخر فقد كان  ندم أخوها على أن سمح لها بالالتحاق بالمدرسة،  ي، و سنهامثل  

المجتمع يلوم  و في صفوف مبكرة.    الفتيات في الزواج مما يدفع الأسر التي تعلم بناتها إلى إيقاف تعليمهن

، وهي ما تزال  فلةلاعتبارها كبيرة في السن  خطبة أخته  التقاليد وعزوف الشباب عن  لخروجه عن  "  سهيلا"

"يعرف أنها تصغره بسبع سنوات،    :الساردقول  يفتيات.  ما يبرز هيمنة التقاليد وتدخلها في هديد مصير ال

"سهيل" كان دائما يعلل بأن المدرسة وأنها بالنسبة إلى بنات جيلها كانت مت خرة عن الزواج .. يتذكر أن 

لم يتخيل أن لوم الناس له لخروجه عن هي السبب، كان عليه أن لا يسمح لها بأن تصل إلى الصلا الرابع 

 ( 109ن   مقترحة لأبنائهم ". )لعلها مزحة،  التقاليد المتبعة سيجعلهم يعزفون عنها كعروس

، تقول ( المطوع)تعلم بعض سور القرآن عند  قر  الصيادين على  في  فتيات  الاقتصر تعليم بعض  

"لقد بذلت فطيم قصار  جهدها واستماتت لتلحقنا أنا وحصة (:  230في )رسائل عشاق، ن  الساردة

"متى تنتهون من حفظ   ترديد السهال المزعج:بالمطوع كسائر عيال القرية، حتى إن لسانها لم يكلا يوما عن  

. ينقل أما غير القرآن، فغير مسموح للفتيات تعلمه، ومن  رؤ على قراءة غيره فإنها تعاقب.  جزء عم؟""

التي   العلموإقصاء المرأة عن كل أنواع    المعرفة غير الدينيةحديث "فطيم" ل"حصة" و"عليا" صورة احتقار  

القيم السلطة الاجتماعية و تتجاوز قراءة القرآن وحفظ بعض سوره، وغير ذلك يعد عملا مشبوها يهدد  

، وتستخدم التهديد والعنلا زوجهاابنة    وجدت من كتب وأوراق بين يدي. تستهين "فطيم" بما  السائدة

"ثم تضيلا وهي محدقة في الوجه من ارد التفكير في قراءة كتب غير القرآن:    ها وأختهاالمادي والمعنوي لمنع

والبنات  المحددة: "منذ متى  القيام بالمهمة  تعلو، وتهبو وعلى وشك  أمره، والعصا  الحائر والمغلوب على 

. يهمهن القراءة؟ غير القرآن كتاب الله فإن كل شيء تافه ولا معنى له، أما هذه الأوراق فمكانها الصنية"
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"سآخذها  وتصيح:  الرأس  وتعقد  واحدا،  واحدا  خيش كبير  وتقذفها في  الكتب  تلتقو  عجالة،  وعلى 

 ( 36)رسائل عشاق، ن   .للمطوع يحرقها، أو يوزعها على الفقراء، على الأقل يأكلون عليها""

 تمثل شخصية "فطيم" لوذج الفرد الرافض لكل جديد داخل اموعته حفاظا على سلطته ومصالحه،

"الإنسان بطبعه مفطور على المحافظة على الموروث والتخوف من كل تغيير أو  ديد، لأنه يطمئن أن  ذلك  

إلى ما يعرفه وإن كان لا يرضيه، ويتخوف مما لا يعرف وإن كانت فيه احتمالات كثيرة واضحة للخير، لأن 

من غيرها من النظام القائم، وهذه الطبقات هي   ركل جماع لا تخلو من أفراد أو  بقات منها تستفيد أكث

دائما صاحبة القوة والثروة والسلطان، سواء أكان ذلك السلطان سياسيا أم اقتصاديا أم معنويا دينيا، وأي 

لك الامتيازات، ولهذا نجد أن هذه الطبقات تعمل دائما تغيير في الأوضاع القائمة لابد أن يمس بصورة ما ت

على المحافظة على النظام القائم والعادات المورو ة والتقاليد التي تصبح مع الزمن جزءا من نظام الحياة، حتى 

يتم توظيلا و .  (1978)مهنس،    يتصور الناس أن أي تغيير في هذه التقاليد يهدي إلى انهيار النظام كله"

)رسائل . تقول الساردة في  الدين لإضفاء الشرعية على إقصاء المرأة من التعليم وحصرها في تعلم القرآن 

"كانت فطيم تغتنم الفرصة كلما أبصرتني ممسكة بكتاب، لتصرخ ب وتهدد: "الكتب :  (234عشاق، ن  

الأخر    بيوت الجن والشيا ين". وقد كانت تستشهد بأمثلة غريبة حفظتها من الناس في القرية والقر 

تدور حول تأ ير الأوراق السيء على بني البشر، فكل علم خارج نطاق الدين هو خراب ومفسدة للعقل، 

 وتسهب في سرد الأمثلة العجيبة: "لم سيعذب الله إبليس؟"" 

تلق ألم    ننيأرت  ك"ذ   :قولهافي    مع صوت ساردتها وشخصيتها الرئيسة  يتماهى صوت فتحية النمرو 

تعليما نظاميا كافيا يعتد به، وأعني تعليما من النوع الذي يههل متلقيه لأن يظهر ويعرف بين الناس، تعليما 

ن يجد لنفسه مكانا لائقا ومعترفا به في عقول وقلوب الناس في قرية الصيادين في أيمنح صاحبه فرصة  

منتصلا الخمسينات من القرن الماضي، كنت حينها في أولى سنوات الطفولة، هذا النظام التعليمي الذي 
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بدا مستهجنا ومرفوضا عند الكثير من الناس ك مر  بيعي لد  أصحاب العقليات المتحجرة ولد  أكثر 

الناس في القرية من النظام التعليمي   عني أ نا   و المدرسة فأو فكرة التعليم  أالناس، وأنا حين أبين موقلا 

عرض لحالهم بالنسبة لتعليم الإناث فقد كان الأمر أشبه بالكار ة أتموقفهم بالنسبة للأولاد، لكن عندما  

)رسائل عشاق،   .فهام"نه سيصير واقعا ويترسخ في الأالحقيقية، بل كان غزوا لا ينبغي السماح بوقوعه، لأ

 ( 221ن  

إذ ،  قبل النفوالمرأة  صورة قاتمة لعوالم  ية  ئبحكاياتها المختلفة وتقنياتها الرواالأربع  الروايات    رسمت    

حداث التغير الاجتماعي، حرصا على أوضاعهم إ مام  أما تقلا الفئات المحافظة في المجتمع عقبة    "غالبا 

للتغير " .  (2014)استيتية،    ضياع حقوقها المكتسبة"التقليدية وخوفا من   المعارض  وبجانب هذا الموقلا 

التغير أيضا، لما  الفئة المحافظة حفاظا على حقوقها المكتسبة، فإنها تخشى قبول  الاجتماعي من جانب 

يترتب على ذلك من تغيرات في مكونات البناء وعناصر الثقافة. إضافة إلى أن الأفكار الجديدة الداعية 

)استيتية،    "لشديدة نتيجة التعصب للقديم وتقديس بعض جوانب الحياةإلى التغير غالبا ما تتعرض للمقاومة ا

الأهالي في التعليم    "لقد رأ  (:222في )رسائل عشاق، ن    الساردة  تقولوفي هذا السياق،    . (2014

  بدا أنهم لن يتهاونوا  إمدخلا واسعا للشيطان، وحربا علنية على الدين والأخلاق الحميدة المتوار ة، ولذا ف

ن صطر ببالهن الانحياز لهذا الا اه والتوجه، وهل هم حمقى ليمنحوهن أمام بناتهم خشية  أوا السبيل  ولن صل

الفرصة لتجريب مثل هذا الخراب؟ وليصرن حرائر لساعات بعيدا عن أعينهم ومراقبتهم، وصالطن أناسا 

غرباء لا احد يعلم ما جاؤوا به؟ ثم إنهم لو سكتوا على الأمر فانهم سينشرون الشر ويكسرونه؛ لذلك قالوا 

صوت واحد: "ما يدرينا ألا تنحرف البنات وصرجن على العادات والتقاليد؟ وما الضامن ألا يتمردن علينا ب

 ويسقطن سلطتنا المحكمة عليهن منذ الأجداد؟"" 
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بدأ التحول على مستو  دور المرأة ووظيفتها مع وعي الجيل الجديد الذي سمع  ارب تعلم فتيات  

. تصلا فتحية النمر إصرار الشخصية البطلة على قراءة الكتب من خلال قليلات والتحاقهن بالمدرسة

"ف جري ناحيتها محاولة الإمساك بها، وأحكم غلق الباب بالمفتاح، محاربة زوجة أبيها التي تمنعها من ذلك:  

جانب   إلىصفها  أ خرج المحتويات، و أدفع بابها بصدري، و أالغرفة،    إلىوأخطلا الكيس من يدها، وأهرب به  

"عندي شيء يسليني،   لي بصي  من الأمان والراحة قائلة:إمسح العناوين مسحا سريعا، فيدخل  أ بعضها، و 

 ( 37)رسائل عشاق، ن    .ويعوضني عن المجانين"

 
 التحولات في دور المرأة  4.6.2

والمجتمع يفة المرأة ودورها في الأسرة  ظ مستو  و على هولا كبيرا الدراسة  محل شهدت عوالم الروايات 

، وبعد التطور العمراني الكبير إلى المدن الناشئة  أهلها   بعد التحولات التي عرفتها قر  الصيادين وانتقال

وظهرت شخصا قادرا على اتخاذ قراراته . والاهتمام بالتعليم الذي أعقب اكتشاف النفو وتطور الاقتصاد 

إلى العقد الأول من الألفية ينقلنا السرد في رواية "لعلها مزحة"  الشخصية والعملية في مختللا المجالات.  

، يمانع   ذلك دون أن أن تكون ك ظهرت "ميرة"  البة في باريس بعد أن  لبت من والدها  حيث    ،الثالثة

، ما يعطي صورة واستطاعت أن تسافر بمفردها وتتابع دراستها في بلد غرب منفتح يوفر الحريات ويحفظها

واضحة لتحول المرأة من شخصية تابعة للأب أو الزوج خاضعة لسلطة المجتمع إلى شخصية  موحة مستقلة 

تتخذ قراراتها المتعلقة بتكوينها الأكاديمي وتسعى لطلب العلم وهقيق الذات في اتمع هول بإيقاع سريع. 

"أبلغ والدي برغبتي بمواصلة الماجستير في الخارج، لقد أحببت "باريس" أريد أن أقضي فيها   تقول "ميرة": 

 ( 218ن    هروبا مهقتا، يعيد لي التوازن" )لعلها مزحة،   المزيد من الوقت، أردت
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القارئ أمام مشهد تتسع فيه  موحات المرأة وتنفتح عالميا على الثقافات الأجنبية تضع صالحة عبيد  

بعيدا عن القيود التي عاشتها الأمهات والجدات قبل عقود من الزمن، ما يدل على تغير النظرة المجتمعية 

كما يظهر وعي   لدور المرأة وتراجع أنواع السلطة التي كانت تمارس عليها باسم الدين والأعراف والتقاليد.

وبحاجاتها النفسية التي تشعرها بالتوازن فتحقق ذاتها وتستمر في  موحاتها ومسيرة تعلمها وتطوير   ميرة بذاتها 

في تغير أوضاع المرأة على فرضية   براز دور التعليم"وتقوم فكرة إ  ذاتها في اتمع عالمي أكثر شساعة وانفتاحا. 

من الفرن أمام المرأة للمشاركة في الحياة العامة وفي عملية التغير ذاتها، فضلا عن أنه   أن التعليم يتيح مزيدا

 ( 2000القرار". )زايد وعلام،  يغير من مكانتها داخل الأسرة وبالتالي مشاركتها في صناعة  

ويستمر تقديم شخصية "ميرة" في سياق اجتماعي وأكاديمي يبرز تطور دور المرأة ومكانتها في المجتمع 

في كلية الفنون الجميلة التي تقدم تكوينا فنيا باريس،  الإماراتي، حيث تظهر  البة في العاصمة الفرنسية  

الجامعية في التدريبية  " وتشارك ضمن الأنشطة  "ميرة" محاضرات الأستاذ "جيلبرت  هضرجماليا لطلابها.  

المجتمع الإماراتي بضرورة   وعي ى  وبدلالته عل  ،كمتحلا اللوفر برمزيته الثقافية العالمية أشهر الفضاءات العالمية  

ويتم تقديمها شخصية واعية تت مل تفاصيل الأشياء وهلل تمكين المرأة ودعم تعليمها داخل البلد وخارجه.  

لأهم مواضع الجمال في   "راح يقدم لها ولمجموعة من الطلاب شروحات متفرقة   :الساردقول  يتناقضاتها.  

يستعدون للتخرج في    لاب و البات في سنتهم الأخيرة..  بعض ما استعرضه متحلا اللوفر الفرنسي..

كلية الفنون الجميلة، ويقومون برحلة تدريبية خارجية، يشرف عليهم هنا الشاب الذي تبقى "ميرة" في تأمل 

 ( 178ن   . )لعلها مزحة، دائم لتناقضاته"

وعكس الواقع الذي عاشته الشخصيات النسائية قبل التغيرات الاجتماعية، يظهر واقع جديد يوفر 

، ودون حضور لنظرة التوجس والخوف من أنو ة المرأة للمرأة دون تمييز بينها وبين الرجل  التعليمية   الفرن

الفرنسي والزواج   أستاذهااالا للتعرف على  التعليم ل"ميرة"  سيفتح  واستبعادها عن الأنظار لهذا السبب.  



 

142 

بنية في  هول كبير    على، وهذا ما يهشر  والانتماء  رغم الاختلافات الجوهرية في الدين والثقافة والهويةمنه  

زواج ابنته من أجنبي في الدين   ،متمثلا في شخصية والد "ميرة"  ، لد  المرأة والمجتمع الذي لم يعارض  التفكير

"ألتقي "بجيبلرت"، يتحول ذلك النفور القديم إلى اشتغال، . تقول "ميرة":  والثقافة والبلد مادام أشهر إسلامه

لا أذكر كثيرا من التفاصيل، لكنني أذكر القرار المصيري الذي كان عليه أن يتخذه، لكي لا يتحول ذلك 

الاشتغال إلى انفجار عظيم، يحصدنا معا، يوم أشهر إسلامه امتثالا لرغبة والدي، وإن كان الأمر فقو 

 ( 219على الورق". )لعلها مزحة، ن بمثابة الإشهار 

، الدراسة  محل في عوالم الروايات    ن بدايات تعليم المرأة كان موازيا لبدايات التحول الاقتصادي أعلى  

بوادر هولات في العلاقة الارتبا ية التقليدية   "يواكب التغير في االات النشاط الاقتصادي الحديثحيث  

ن يكون ملتصقا بدور أبين دوري الزوجة والزوج خارج المنزل. فقبل النفو، كاد دور المرأة خارج المنزل  

سرة التكاملية بين المجالين الاقتصادي والاجتماعي للأ  لىإ زوجها في عمله وهذه حالة اجتماعية قد ترجع  

الخليجية التقليدية. بينما في فترة ما بعد النفو، وهول الرجال نحو العمل في التنظيمات البيروقرا ية الحديثة 

نشطة أخر  د لا تتوفر لد  الكثير من الزوجات، فضلا عن ممارستهن لأالتي تتطلب خبرات متخصصة ق

 (، واكتساب165،  1990العمل )معن عمر،  في مواقع عمل متباينة، قد باعد بين الزوج والزوجة في اال  

 ( 2000زايد وعلام،  )  . كل منهما سمات شخصية جديدة"

  . بناتهمتعليم    بضرورة في وعي الآباء    التدريجي  التحول وظهر  المدراس    ءوفي هذا السياق، بدأ إنشا

حيث البدايات الأولى لتعليم   وضع المدارس في أوائل الخمسين من القرن الماضي نقل فتحية النمر صورة ل ت

، غياب الخبرة المحليةل  خارج البلد النساء بصعوباتها المختلفة المتمثلة في الحاجة إلى استقدام مدرسات من  

التقاليد عيبا وخروجا عن  الفتيات  تعليم  ير  في  الذي  التقليدي  التفكير  بقايا  ويجعل من عدد   ووجود 

: "كانت بعض البنات ممن نفذن بجلودهن قد التحقن بها بصعوبة، الساردة. تقول  الملتحقات بالمدارس قليلا
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أخذن على عاتقهن مهمة  والكويت، مدرسات  من مصر  الخارج،  إلينا من  وبدعم من مدرسات  رن 

التدريس. كنت أصل إلى موقع النافذة من الخارج وقد أخذ مني التعب والإرهاق م خذا، أفترش الأرض 

اللغة العربية والدين والحساب والعلوم، وأستفيد من شر المدرسة  وك نني   وأستمع بقلبي وحواسي لدروس 

حاضرة بين البنات قلبا وقالبا. كان عدد البنات آنذاك لا يتجاوز ست أو سبع بنات، وكان اسم المدرسة 

 ( 235ن رابعة العدوية". )رسائل عشاق،  

البطلة تمثل   هدي   الشخصية  على  المصرة  الفتاة  لوذج  الفتيات  من  المدرسة  إلى  تذهب  ومن 

في المرحلة   بناتهنتعليم  في تشجيع الآباء على  جهود الدولة  الصعوبات، ويمثل اسم أول مدرسة في القرية  

بالهوية لربطها  المدارس  ى  علأسماء نساء خالدات من التاريخ الإسلامي  عبر إ لاق  الت سيسية للمدارس  

 ولتشجيع الآباء على تسجيل بناتهم في المدارس.   الإسلامية

تنشد الانعتاق   ،التقاليد السائدةمتمردة تصارع  في رواية "رسائل عشاق"    البطلة  الشخصيةتظهر  

وإنه لصحيح وفي حكم "  .التقاليد والأحكام المورو ةسلطة  غير راضية بما تفرضه  و من ربقة الجهل والأمية  

عن القواعد والأحكام، وألا بصورة ما    راضية  غير   صلو من أعضاء تعدأنه ما من اتمع تقليدي    المهكد

ويحدث تغيرات في الشخصية عقب    ى سا علأ توجد به من بذور التغيير ما قد يقلب التكوين التقليدي ر 

 . (1962هاجين،    أ. )"  خارجية مه رة ومحد ة للتغير    ض لقو ر ولو لم يكن المجتمع قد تع  وفي الحضارة، حتى

تمردها على سلطة زوجة أبيها التي منعتها من التعليم لتحضر خفية دروسا تتابعها من   الشخصية   تواصل

غير التي تعد مبني غريبا  المدرسة    رسمية في    البة هت شباك الصلا الدراسي دون أن تدخله أو تكون  

"في تلك الأيام البعيدة منتصلا الخمسينات كما أسلفت،  الما سرت،   :الساردةتقول    .في القرية  م لوف

ا عليه اسم و كنت أمشي يوميا مسافة  ويلة جدا لأبلغ مكان المبنى المختللا عن البيوت، والذي أ لق 
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"المدرسة"، كان المبني  ينيا ضئيلا، له نافذة خشبية عريضة مشرعة على الأزقة يبدو منها المارة وك نهم 

 ( 235)رسائل عشاق، ن    .سطور"   ى نقاط عل

الجديد "نفيسةوبين "فطيم" و" وانفتاح  القديم  يعكس ، بين سلطة  و قافي  ، وفي سياق اجتماعي 

 تقول ساردة قصتهاو ،  تحاق بالمدرسةلالا  في  البطلةالشخصية  تنجح    ،التحولات التي بدأت تظهر في المجتمع 

تلقنها "نفيسة" التي كانت  درسة  المبمساعدة    تعلمها تعلما غير نظامي عدم التحاقها بالتعليم الرسمي و   حول

ت مشوار التعلم السري المخفي عن الأنظار أة الفريدة من نوعها بدأ"وبمساعدة هذه المر   : الدروس من النافذة

التعلم حتى  ىسماع، وبقيت علوالأ الزمن مواصلة  السادس بمساعدة نفيسة   هذا الحال ردحا من  الصلا 

 ( 237ن )رسائل عشاق،    . صاحبة اليد الطولى في تشكيل الوعي المبكر والسليم عندي"

وذلك بسبب   ،رغم صبرها وتضحياتها  عقدة الجهل وعدم الحصول على شهادة البطلة تعاني  بقيت

، قلة الفرن في التعليم الرسمي في سنوات الخمسينات التي شهدت بوادر الاهتمام بالتعليم وإنشاء المدارس

ظيفة هقق ى و الذي يههل للعمل والحصول علوبسبب التمييز في تلك الفترة بين المرأة والرجل في التعليم  

تقول الساردة: "ولست مرتبطة بوظيفة لأنني لم أنل   في اتخاذ القرارات.  حقهاوبالتالي  استقلالها المالي  للمرأة  

اللواتي   حظا من التعليم الرسمي المعترف به الذي يمنحني ورقة القبول في الوظائلا المتوفرة لغيري من البنات

أنهين دراستهن الثانوية، ومنهن من التحقن بجامعات خارج البلاد، في مصر والكويت، ولكن مقارنة بالذكور 

  (202)رسائل عشاق، ن يشكلن نسبة ضئيلة جدا".  فإنهن  

استطاعت صورة المرأة في المجتمع الإماراتي الحديث، حيث  في رواية "الحي الحي"    محكي "أميرة"ينقل  و 

المرأة المتعلمة ذات ، وأن تمثل لوذج  ""يحيى  لمستشفىالتنفيذي بشهاداتها وحنكتها أن تتقلد منصب المدير  

، حيث تظهر عنصرا بفضل ما توفر لها من إرادة وتعليم وفرن للتطور  الوا قة في نفسها  ،الشخصية القيادية

تتخد في حضورهم قرارات   سا في صفقات مالية واستثمارية كبيرة مع مستثمرين أجانب يفاعلا و رفا رئ
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، ، وتبدي  قة عالية في قدراتها على المبادرة والتسيير في أكبر المشاريع في عالم المال والأعمالاستراتيجية حاسمة

موعدها الأول حيث تلتقي كيم   "وتنطلق إلى . يقول السارد:  في دب المتطورة اقتصاديا وعمرانيا وحضاريا

مديرة أعمال المستثمرين العالميين في مقهى صغير وغائر في مشروع سكني على أ راف دب، وبعد ساعتين 

من الحوارات تختتم أميرة: "قليل من الوقت ليس إلا، أرجو أن تدركوا أن الوقت هو كل ما أحتاجه، وليس 

،  الحي الحي)  . الجديد مرضيا لنا جميعا"حيث نريد، سيوقع وسيكون الوضع    لدي شك أن الأمور تسير إلى

 ( 120ن  

"أميرة" لوذج   والشخصية  مثلت  المتمردة  يسميها  الفتاة   بصفاتها  (1962،  هاجين)الخلاقة كما 

لى إدراك الظواهر كشيء قابل للتفسير، وهذا هو إ"وهي التفتح للتجربة واكتساب الخبرة، والنزعة   ،الرئيسة

رادة الفرد وجعله يعمل من خضاع اللاشعور لإ إ  ىالأهم، والتصور الخلاق الذي يتركز أساسا في القدرة عل

هيبتها  إذ فرضت  ،  المشاكل وحلها"الأشياء والشعور بالرضا في مواجهة    ىجله، و قة الفرد في حكمه عل أ

ولها على صبعد ح وأظهرت حزمها في مواجهة التحديات وتأ يرها في بيئة العمل  نظامها في المستشفى،  و 

"صارت ااراتها عسيرة حتى على يحيى نفسه، لكنه لم يحاول، وحازت   . يقول السارد:الإدارةمقعد في الس  

نتظم الفريق الإداري وك لا كثيب مرت عليه جرافة،  إمكانات لا  اقة لأحد بها، تدخل العيادة صباحا في

وما إن يصل بريد يحمل اسمها على الشبكة الداخلية إلا وتمغنطت الرؤوس إلى الشاشات، وصار الأ باء 

ذوو الخبرة أشبه بطلبة الثانوية العامة في حرصهم على معرفة النتائج واستكناه المصير، أو مواجهة الواقع 

ما إن دعي أحدهم إلى اجتماع معها فيظل  وال أسبوعه يبحث في مواقع الوظائلا هسبا بمراراته الفجة، أ 

 ( 115لأي قرار قد اتخذ، أو نزاع قد ينش  إبان دفاعه عن كرامته". )الحي الحي، ن 

ولم تكن "أميرة" الشخصية الوحيدة التي تعلمت وتقلدت أعلى المناصب، وإلا تعددت الشخصيات 

الدعم   المسهولة عن  مثل "وفاء"  ،فضاءاتها بأسماء نسائية كثيرة  ث ه حرك أحدا ها وتفي البناء الفني للرواية لت
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" التي حاولت إنقاذ عيادة أبيها من الإفلاس بعد يحيى"ابنة    " سارةو"،  مسهولة المختبر"  تماضر"والإداري،  

الطب  من كلية  الإخفاقات   تخرجها  الأزمات و اوز  مواجهة  مكنتها من  التي  الإدارية  المهارات  وإتقانها 

شغلت مكتب أبيها الذي انتشر خبر انتحاره في لندن، واستطاعت بناء علاقات مهنية بعد وقد  المهنية.  

، ما يهكد اعتراف المجتمع الحديث بدور المرأة القيادي وإمكاناتها المهنية توليها منصب رئيس الس الإدارة

 :. يحكي السارد دور "سارة" القيادي في إنقاذ عيادة والدهاالعالية التي  علها صاحبة القرار في عملها

أنها تبقى اتفق الإخوة على سياسة حكيمة لتقسيم الدخل بما يضمن حياة وإن كانت شرايينها ضيقة إلا  "

وبعد بضعة أشهر جاء تخرج سارة من كلية الطب قسم التجميل  كريمة تمرر ما يكفي من الأوكسجين.  

بمثابة ف س حادة أهديت لحطاب معوز وقليل الحيلة، فقد شغلت مكتب أبيها، وشرعت تزاول المهام الفنية 

، الخاصة المخلصين ليحيى والرافضين وشيئا مما أهمله من الأدوار الإدارية وتمكنت من تو يد صلاتها بالأ باء

مقابل  لا ة مقاعد   لتغول الشريك. وبإرشاد المحامي، تم تشكيل الس إدارة جديد برئاستها وعضوية إخوتها 

للشريك الأحمر، كما منحت عضوية شرفية لمتنفذين وشخصيات مهمة تضع المحافظة على هذا المشروع 

 ( 217 لحي الحي،)ا  . "الناجح وضمان استقراره هدفا أسمى

"، فيظهر دورها الكبير في اتخاذ القرارات المهمة في حياة الأسرة في ظل انشغال سارة"جدة  أما محكي  

قرارات    مسهوليات كبيرة عرفت من خلالها كيلا تتخذ، حيث كانت تملأ فراغ غيابه وتتحمل  الأب بتجارته

، وكيلا هافظ على مكانة الأسرة في شبكة العلاقات الاجتماعية حاسمة ومه رة خاصة بالأسرة والأبناء

مهام التي تمكنها من المحافظة على التقاليد وهقيق التوازن النفسي في دورها المركب بين مسهوليات البيت و 

بالتوازي مع الحراك الاجتماعي والتجاري الذي   –"وعملت الأم    د:ر الذي يكثر غيابه. يقول السا  الأب

على ردم فجوة غيابه بلعب دور الأب، وكانت تراوح بين الصرامة والمرونة، وتتخذ   –كان صوضه الأب  

بحضور المناسبات، ، وهرن هي أيضا على صيانة شبكة علاقاتها  مواقلا وقرارات مه رة في حياة أبنائها
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والتواصل مع الجيران في رمضان والأعياد الدينية والو نية، وتلبية الدعوات بأشكالها كافة. إلا أن هذا الجهد 

كان، ربما عن غير قصد، يزيح الأب المكافح عن بهرة اهتمامها، وربما، عن غير قصد أيضا كانت تقوم 

 ( 43  )الحي الحي، ن   ."بكل شيء على أفضل ما يرام إلا أن تكون أما حانية

"ويمكن القول بأن تغير ،  ومهامهاإلى تغير مسهولياتها  داخل المجتمع  أد  تعلم المرأة وتغير مكانتها  

المكانة الاجتماعية للمرأة هو سبب ونتيجة في آن واحد للتغير في بناء الأسرة وفي وظائفها. فمن حيث 

البناء الأسري تتجه الأسرة هت تأ ير التحديث الحضاري إلى الشكل الزواجي صغير الحجم؛ من حيث 

ر مهسسات متخصصة تهدي تلك الوظائلا التي الوظيفة تفقد العديد من وظائفها التقليدية نتيجة لظهو 

كانت تقوم بها الأسرة بشكل غير متخص . يضاف إلى هذا أن من  بيعة عملية التحديث الحضاري 

ا ما يطلق عليه "هاري جونسون" الأوضاع ذاتها تغيير معايير التقييم الاجتماعي ونسق المراكز والأدوار، أم

الاجتماعية، فمع اتساع معدلات النمو الحضري والتقدم الصناعي وانتشار التعليم، تتاح الفرن أمام النساء 

للتحرر والتعليم والعمل وهقيق قدر كبير من الاستقلال الاقتصادي سواء قبل الزواج أو حتى أ ناء الزواج . 

الخدمات المتخصصة في رعاية الأ فال وأعداد الوجبات الغذائية والخدمة المنزلية هذا إلى جانب أن ظهور 

 ( 1989السمالو ي، ... إلخ، ساعد المرأة المتزوجة على تخصي  جزء كبير من وقتها للعمل". )

ووضعا ماديا   قيمة رمزية  ومنحهاسرة  في قرارات الأ   من مساهمتهاوتعليمها  وقد مكن تمكين المرأة  

، على أن وجود الجيل القديم المرتبو بالبحر وحياته البسيطة  في القرارات المصيرية للبيتجعلها  رفا مساهما  

استخدام ما وتمكينهن من    بناتها   تعلم  سر في قبولبعض الأتطور وعي    تأخروالرافض للجديد كان سببا في  

"ذلك أن أعضاء المجتمعات ،  والراحةالرفاهية  وأجهزة توفر أسباب  الحديثة من أدوات    عات وفرته الصنا

و التمرد، ومن ثم يكتبون دوافع خلق أالمقاومة    إلىالتقليدية، كما رأينا، يتخوفون بوجه خان من نزعتهم  

الإنعاش   ى ن تصبح قدرتهم علأ و تغييرها في أعماق اللا شعور، فلا مخرج لها منه وينتج عن هذا  أالأشياء  
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   للتجربة ضئيلا. كما يعوزهم التصور الخلاق الذي يتخذ سبيلا للإفادة القصو صغيرة جدا، ويكون تفتحهم  

ن كلا من حاجتهم للرضوخ، وحاجتهم للتسلو بعد أ علمهم. كما   إلى ية ظاهرة غير متوقعة قد تصل أفي  

م الدافع للبحث عن هالبلوغ،  د ما يشبهها في مركزهم في البنيان الاجتماعي السلطوي. ومن ثم يعوز 

ن بعض مميزات الشخصية هذه تهللا مقاومة إيجابية أ فضلا عن  منافذ للتغيير الفني والاجتماعي. هذا  

 ( 1962هاجين، أ. )   .للتغيير"

لفكرة قيادة المرأة للسيارة، وذلك من في رواية "رسائل عشاق"  ظهر رفض "فطيم"  وفي هذا السياق،  

الرغم من  ىعل  لابنتي زوجها بسياقتهان عدم قبولها شراء سيارة للأسرة والسماح خلال حديث الساردة ع

وجود استمرار ، ما يدل على أن بعض النساء تمكن من اكتساب هذا الحق الذي كان حكرا على الرجال

، مثل العقلية المحافظة التي تخشى الجديد وهرم مظاهر الحدا ة، تعيق وصول هذا الحق إلى كل النساء  قيود

"منذ أعوام   :الساردةتقول  .  والتي تمثلها "فطيم" بما ور ته من النظرة الدونية للمرأة في اتمع ما قبل النفو

الناس لتكون العلامة اللافتة في الشوارع كوسيلة نقل معتمدة، بعد أن تم   شاع استخدام السيارات بين 

سرة تملك سيارة خاصة بها، اما أوأصبحت كل    الاستغناء عن الحيوانات والشاحنات والسيارات الكبيرة، 

. وجود رجل في بيتنا جعلنا غير محظوظين بامتلاك سيارة خاصة  نحن فلم تكن حصة من ذلك؛ اذ ان عدم 

نه من نصيب الرجال فقو، وصرن أن بعض النسوة تمكن من الظفر بما كان يبدو  أ كان من اللافت    وقد 

... ففطيم ممن  لينا، ونحن في عصمة العجوز الخرقةإيقدن سياراتهن، لكن مثل هذا الترف لن يعرف  ريقه  

 وجههايكرهون السيارات حد الموت، حتى أنها كانت كلما لمحت سيارة تنهب الطريق، بادرت إلي تغطية  

 مستعيذة بالله. 

 .أعوذ بالله من هذا الشر -

 وهل السيارة شر؟   -
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  ( 106" )رسائل عشاق، ن  أ لم يصنعها الكفار؟ -

بفضل  وتمكنت  القرار،  صناعة  في  مشاركة  وصارت  تعلمت  التي  المرأة  صورة  عبيد  صالحة  تنقل 

التحولات الاجتماعية وتطور التعليم والانفتاح على الآخر من هقيق مكتسبات كبيرة كان من بينها تمكينها، 

خله. تقول "ميرة" التي في إ ار الخلاف حول أهليتها، من قيادة السيارة والقيام بمهماتها خارج البيت ودا

وحوارها مع والدتها التي عرضت عليها أحداث الحادي عشر من سبتمبر  تعلمت في باريس وهي تسترجع  

 : إيصالها إلى المدرسة بسيارتها التي تسوقها بعد أن سمح للمرأة بقيادة السيارة انسجاما مع مظاهر التحضر

تتنهد ":  " أيضا سيارتهاميرة، وتقود " ( 75على غير العادة" )لعلها مزحة، ن  المدرسة    لى إ   أمي   "أوصلتني 

 ( 203ن    . )لعلها مزحة،الآن وهي تواصل القيادة في ذلك الشارع الفرعي"

حضور   ، وقد كاناسةالدر   محل شكل التعليم مرحلة حاسمة في حياة المرأة عبر أحداث الروايات  لقد  

باهتا لا يتجاوز القيام بأشغال البيت ومساعدة الزوج في صناعة   ،المدارس والجامعاتدخولها  قبل    ،فيها  المرأة

 عليها.  المطلقة   بآلياتها التي تكرس سلطة الرجل أدوات الصيد البدائية، كما ظهرت خاضعة للهيمنة الذكورية  

ة يعتبر بديلا أن الحديث عن تعليم المر أ ة ومكانتها نجد أ"ولأهمية متغيري التعليم والعمل في تغيير أوضاع المر 

في دراسة   حسرة والمجتمع. ولقد تبد  ذلك بوضو عن الحديث عن أوضاعها الاجتماعية ومكانتها في الأ

في معظمها دراسة   فالدراسة  ، (1988العرب" )صبيح أحمد،  ة في دول الخليج  أ عن "تطور مكانة وتعليم المر 

مارات العربية  دولة الإ   ىفي دول الخليج مع تركيز خان عل  –وبصفة خاصة تعليم البنات    –عن التعليم  

ن تغير ة ومكانتها. ولعل السبب في ذلك هو الاعتقاد الضمني بأ أالمتحدة، دون الاهتمام بتغير وضع المر 

ة يتغير بنفس القدر الذي أن وضع المر أو  أة يعني بالضرورة تغير وضعها ومكانتها  أ المستو  التعليمي للمر 

تعلمت "ميرة" وقبلها الكثير من الفتيات، بل أصبح   . (2000  وعلام،   زايد )  به مستواها التعليمي" يتغير  
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هولات اتمعية كبيرة، وتمكنت "ميرة" بفضل التعليم إلزاميا للفتيات بعد انفتاح البلد وتطورها وما عرفته من  

 .تعلمها من أن تكون صاحبة قرار حتى في أمر مخالفتها تقاليد الزواج حين ارتبطت بأستاذها الفرنسي

، واستطاعت أن تتجاوز الدراسة  محل فرضت المرأة بفضل التعليم مكانتها في اتمعات الروايات  

نظرة المجتمع الإقصائية لها، كما أصبحت مساهمة في قوة العمل وفي اتخاذ القرار، فانتصرت بذلك على 

"من الطبيعي أن تعيش المرأة في المجتمعات النامية، ومنها دولة مثبطات تعلمها ومساهمتها في التنمية، و

تلك  على  المرأة  وضع  تطور  ولكن  وحقوقها،  وعملها  بتعليمها  تتعلق  اجتماعية  مشكلات  الإمارات، 

المشكلات التي تعانيها المرأة الإماراتية،   يدل على حدا ة على الرغم من الأصعدة في العقود الثلا ة الماضية  

مد  مساهمتها في قوة العمل خصوصا   ىمارات فركزت علفي الإ  أةوقد تناولت دراسات عديدة وضع المر 

نه من الطبيعي إمارات تسرع الخطى في التحديث فن دولة مثل الإ أ عشرين. وبما في التسعينات من القرن ال

 ( 2018". )التميمي،  ة ومشاركتها في العمل، وزيادة وتوسع تعليمهاأ ن يتغير وضع المر أ

بعد تصنيلا التحولات الاجتماعية في الروايات محل الدراسة وهليلها، وبعد تبين كونها إ ارا عاما 

ولأن الن  .  عند الكتابفنيا  رصدها  أسئلة ارتبا ها بالواقع و ريقة  طرح  تللأحداث في الأعمال الأربعة،  

، ستدرس الباحثة الروايات وستجيب عن الأدب محكوم بحقيقة الواقع وغير منفصل عن شرو ه الاجتماعية

أسئلة الدراسة انطلاقا من هذه الرؤية للربو بين التحولات الاجتماعية في المتون السردية المختارة والواقع 

انتقلت معها روايات "لعلها مزحة" و"الحي التي  فنية  ال تغيير  الحركة  الاجتماعي الذي أنتجها، ويعد مه را في  

، في حين مثلت "السيلا والتجريب عبر مسيرة تطور التاريخ والوعيالحي" و"رسائل عشاق" إلى التطور  

 والزهرة" لوذج الرواية التقليدية باعتبار كتابتها في وقت قريب من بداية التحول المجتمعي. 

 

 


